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اسم الكتاب: الإيمان وتكامل الإنسان 
سم ال مؤلف: بديع الزمان سعيد النورسي 
اسم المترجم: إحسان قاسم الصالحي 
اسم المطبعة: مطبعة الخلود - بغداد 
الطبعة : الاولى - ۱۹۸۲م 
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جوانب من حياة 
بنع الزمإنسعيكالنوربى 


«نورس» التابعة لولاية بتلیس شرقي الأناضول. تتلمذ 
على أخيه الكبير «الملا عبد الله» واقتصرت دراسته 
في هذه الفترة على الصرف والنحوء ثم بدأ يتنقل في 
القرى والمدن بين الأساتذة والمدارس ويتلقى العلوم 
الاسلامية من کتبها المعتبرة بشغف عظیم؛ پر قده دکاژه 
المشرق» الذي اعترف به آساتذته جمیعهم بعد امتحانات 
صعبة» كان یجریها له کل منهم واجتمع له مع الذکاء قوة 
الحافظة إذدرس وحفظ کتاب «جمع الجوامع» في أصول 
الفقه فى آسبوع واحد. 

ولم تلبث شهرة هذا الشاب أن انتشرت بعد أن فاق في 
اقات« علماء مظع جمیعا فسمّوه «سعيد المشهور». 
ثم ذهب إلى مدينة «تللو» حيث اعتكف مدة في إحدى 
الزوایا» وحفظ هناك القاموس المحيط للفيروز ابادي إلى 
زاب الس : 


المهندس سرمد حاتم شكر اراي Twitter: 652۲۳06074 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلاميخhttps://t.me/Tihama_book Telegram:‏ 


وفي سنة ۲ ذهب (الملا سعيد» إلى «ماردين» 
حيث بدأ يلقي دروسه في جامع المدينة ويجيب 
عن أسئلة الناس» فوشي به إلى الوالي فأصدر آمرا 
بإخراجه» وسيق إلى «بتليس». فلما عرف وإليها حقيقة 
هذا الشاب العالم الحَّ عليه أن يقيم معه وهناك وجد 
الفرصة سانحة لمطالعة الكتب العلمية لاسيما علم 
الكلام والمنطق وكتب التفسير والحديث الشريف 
والفقه والنحو حتى بلغ محفوظه من متون هذه العلوم 

وفى سنة ۱۸۹6 ذهب إلى مدينة «وان» وانکت فيها 
بعمق على دراسة كتب الرياضيات والفلك والكيمياء 
والفیزیاء والجیولوجیا والفلسفة والتاریخ حتی تعمق 
فیها إلى درجة التألیف في بعضها فسمّي ب"بدیع 
الزمان» إعترافاً من أهل العلم بذکائه الحاد وعلمه الغزیر 
واطلاعه الواسع. 

وفى هذه الاثناء نكر فى الصحف المحلية أن وزير 
یس البريطاني اجس قل صرح في 
مجلس العموم البريطاني وهو یخاطب النواب قافلة: 
«ما دام القرآن بيد المسلمین فلن نستطیع أن نحکمهم؛ 
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لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة 
المسلمين به»... زلزل هذا الخبر كيانه واقض مضجعه. 
فاعلن لمن حوله: 

«لأبرهنن للعالم بأن القرآن شمس معنوية لا يخبو 
سناها ولا يمكن اطفاء نورها».. 

فشد الرحال إلى إستانبول عام ۱۹۰۷ وقدّم مشروعا 
إلى السلطان عبد الحمید الثاني لانشاء جامعة إسلامية 
في شرقي الأناضول» اطلق علیها اسم «مدرسة الز هر اء» 
- على غرار الأزهر الشریف - تنهض بمهمة نشر حقائق 
الاسلام وتدمج فیها الدراسة الدينية مع العلوم الكونية» 
في ضوء مقولته المشهورة: 

«ضياء القلب هو العلوم الدينية» ونور العقل هو 
العلوم الكونية الحديثة وبامتزاجهما تتجلی الحقيقة 
وبافتراقهما تتولد الحیل والشبهات في هذاء والتعصب 
الذمیم في ذاك». 

وكانت شهرته العلمية قد سبقته إلى هناك فتجمع 
حوله الطلبة والعلماء يسألونه وهو يجيب في كل فن 
بغزارة نادرة. فاعترف له الجميع بالامامة وبأنهم لم 
يشاهدوا في علمه وفضله أحداء حتى ان أحدهم عبر 
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عن إعجابه الشدید بعد أن اختبره اختبارا دقيقاء قال: «إن 
علمه ليس كسبياً وإنما هو هبة إلهية وعلمٌ لدنيٌ». 

وفي سنة ۱٩۱۱‏ ذهب إلى بلاد الشام وألقى خطبة 
بليغة من على منبر الجامع الأموي دعا فيها المسلمين 
إلى اليقظة والنهوض وبیّن فيها أمراض الأمة الإسلامية 
وسبل علاجها ثم رجع إلى إستانبول وعرض مشروعه 
بخصوص الجامعة الإسلامية على السلطان «رشاد» 
فوعده السلطان خيراً» وفعلاً خصّص المبلغ وشرع بوضع 
الحجر الأساس للجامعة على ضفاف بحيرة «وان» غير 
أن الحرب العالمية الأولى حالت دون إكمال المشروع. 

وعلى الرغم من معارضة سعيد النورسي لدخول 
الدولة العثمانية الحرب؛ فاته حالما أعلنث اشترك هو 
وطلابه في الحرب ضد روسیا القيصرية المهاجمة من 
جهة القفقاس. وعندما دخل الجيش الروسي مدينة 
بحس كان بديع الزمان يدافع مع طلابه عن المدينة 
ا سوا می حرج ريما يبليف واسس عن قبل 
الروس وسيق إلى معتقلات الأسرى في سيبريا. وفي 
الأسر إستمر على إلقاء دروسه الإيمانية على الضباط 
الذین کانوا معه والبالغ عددهم )٩۰(‏ ضابطا ثم هرب 
من الاسر بأعجوبة نادرة وبعناية ربانية واضحة. ومر 
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في طريقه بوارشو فالمانيا وفينا.. وعندما وصل إلى 
إستانبول مُنح وسام الحرب واستقبل استقبالاً رائعا من 
قبل الخليفة وشيخ الإسلام والقائد العام وطلبة العلوم 
الشرعية. وکلفته الدولة بتسنّم بعض الوظائف» رفض 
جميعها إلا ماعينته له القيادة العسكرية من عضوية في 
«ذار الحكمة الاسلامیة» التى كانت لا توججه إلا لكبّار 
العلماء فنشر في هذه الفترة أغلب مؤلفاته باللغة العربية 
منها: تفسيره القيم «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» 
الذي أله في خضّمٌ المعارك. و«المثنوي العربي النوري» 

وبعد دخول الغزاة إلى إستانبول آحس النورسي أن 
طعنة كبيرة وجهت إلى العالم الإسلامي» ولذلك شمّر 
عن ساعد الجد. فبدأ بتأليف كتابه «الخطوات الست» 
هاجم فيه الغزاة بشدة وأزال دواعي اليأس الذي خيّم 
على كثير من الناس. ولشهرته الواسعة وجهاده المتواصل 
دعی إلى انقرة عدة مرات. فتوجه الیها سنة ۰۱٩۲۲‏ 
عیت اهيل فیط اتسار کاوین قبل آرگاه 
الدولة. ولکن سرعان ما خاب ظنه بمن دعوه إذ وجد أن 
معظمهم لا يؤدون الفرائض الدينية» فتوجّه إلى المجلس 
النيابي «مجلس المبعوثان» خطابا مؤثرا استهله ب : آیها 
المبعوئون نکم لمبعثون لیوم عظیم. وهناك عرض أيضاً 
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مشروع انشاء الجامعة الاسلامية فلقي القبولء الا أن 
ظروفاً سياسية حالت دون إكمال المشروع. 

في سنة ۱٩۹۲۳‏ توجه بديع الزمان إلى مدينة «وان» 
واعتزل الناس في جبل «أرَك» القریب من المدينة طوال 
والاضطرابات فنفي مع الکثیرین إلى «بوردور» جنوب 
غربی الاناضود. ثم نفی وحده إلى ناحية نائية وهي 
«بارلا» ووصل إليها في شتاء سنة ۱۹۲۲ . فظن أعداء 
الایمان أن سیقضی عليه هنا فى «بارلا» ویخمد ذکره 

ولکن الله سبحانه وتعالی لطیف بعباده» فرعاه بفضله 
و کرمه» حتی عدت «بار لا» مصدر آشعاع عظیم لنور 
القرآن إذ آلف الاستاذ النورسی هناك معظم «رسائل 
النور». وتسربت هذه الرسائل عن طریق الاستنساخ 
كان الأستاذ النورسي يساق من منفی إلى آخر» ويزج في 
السجون والمعتقلات فى عديد من ولايات تركيا طوال 
ربع قرن من الزمنء إلا ويقيض الله من يستنسخ هذه 
الرسائل وينشر هذا الفيض الإيمانى حتى ایقظت روح 
الإيمان الراكدة لدى أهل الإيمان وأرستها على دعائم 
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علمية ومنطقية في غاية البلاغة بحيث يفهمه العوام 
ويتزود منه الخواص. 

وهكذا استمر الأستاذ النورسی على تاليف رسائل 
النور حتی سنة ۱۹۵۰ فاصبحت في آکثر من «۱۳۰» 
رسالة» جمعت تحت عنوان «کلیات رسائل النور» التی 
تضم آربع مجموعات أساسية هي: الکلمات؛ وتا 
اللمعات الشعاعات... وغیرها من المجموعات التي لم 
تتیسر لها أن تری طریقها إلى المطابع الا بعد سنة 6 ۱۹۵ 
وكان الاستاذ النورسي يشرف بنفسه على الطبع حتی كمل 
طبع الرسائل جمیعها. 

ونورد النص الآتي لينير لنا جانباً من أسلوب رسائل 
النور المتميز» عن الأساليب المتبعة الأخرى في عرض 
مفاهيم الإسلام وترسيخ أركان الإيمان. 

0 حقا أن معرفة الله المستنبطة بدلائل «علم 
الكلام» ليست هي المعرفة الكاملة» ولا تورث الاطمئنان 
القلبي» في حين أن تلك المعرفة متى ما كانت على نهج 
القرآن الكريم المعجزء فانها تصبح معرفة تامة وتسكب 
الاطمئنان الكامل في القلب. نسأل الله العلي القدير 
ان يجعل كل جزء من اجزاء رسائل النور بمثابة مصباح 
يض ,ء السسا, الق يم النه ران , للقم آن الک يم... 
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وكما ان معرفة اللّه الناشئة من علم الكلام تبدو ناقصة 
واقاضيو ...فان المعرفة النافجه غود طرق القت راق ایضبا 
ناقصة ومبتورة بالنسبة نفسها آمام المعرفة المستقاة من 
القرآن الکریم مباشرة من قبل «ورثة الانبیاء». ولقد 
شبهنا في «کلمات» آخری من رسائل النور لبیان الفروق 
بين الذین یستلهمون نهجهم من القرآن الکریم والذین 
یسلکون نهج علماء الکلام بمثال: 

إنه لأجل الحصول على الماء هناك من يأتي به 
بوساطة أنابيب من مكان بعيد يحفره في أسفل الجبل» 
وآخرون يجدون الماء أينما حفرواء ویفجرونه آینما 
كانوا. فالأول سير في طريق وعر وطويل والماء معرض 
فيه للانقطاع والشحة... وهذا هو مسلك علماء الکلام؛ 
إذ یثبتون واجب الوجود باستحالة الدور والتسلسل غير 
المتناهی للأسباب. 

آما منهاج القرآن الحکیم فهو يجد الماء ويفجّره في 
کل مکان وبیسر کامل» فكل آية من آياته الجليلة تفجر 
الماء آینما ضربت - کعصا موسی - وتستقرئ: 

وفي کل شئ له آية تدل على أنه واحد 
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... ثم إن الایمان لا يحصل بالعلم وحدّه إذ إن هناك 
لطاتف کثبرة للانسان ها حظها من الایمان فک ن الاکل 
إذا ما دخل العدة ینقسم ویتوزع إلى ختلف العروق حسب 
كل عضو من الأعضاءء کذلك السائل الايانية الآنية 
عن طریق العلم إذا ما دخلت معدة العقل والفهم» فان کل 
لطيفة من لطائف الجسم -کالروح والقلب والسر والنفس 
وأمثاهها- تأخذ منها وتمصّها حسب درجانها. فان فقدت 
اة بى اللطاقف: لاسما الا فالعر إن اه 
مبتورة» وتظل تلك اللطيفة محرومة منها». 

لبی نداء ربه الكريم في الخامس والعشرين من رمضان 
المبارك سنة ۱۳۷۹ الموافق ۲۳ آذار ۰ . تخمده الله 


برحمته الواسعة واسکنه فسیح جناته. 
2 س س 
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الکلمن الثالكي والعشرون 


وهي مبحثان 


2 عه ور رور‎ E دی‎ A e 
لقد خلقنا الانستن ف أحسن تقویم : ف ع ا‎ # 


ا مه ل ف جر 


ع هنز 2 م 04 .$ 
سلفلین ولد ءامنوا وعملوا الصَّللِحَاتِ فلهم أجر 


ير نون # (التین:ع-) 
4 
البحث الأول 
نبان خمس محاسن من بين آلاف محاسن 
النقطة الأولى 


إن الإنسانَ یسمو بنور الایمان إلى أعلى علیین فیکتسب 
7 ۳ 
بذلك قيمة تجعله لائقا بالحنة» بینا پتردی بظلمة الكفر 
2 ۰ ۰ و ۶۰ ۰ u‏ 
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ذلك لأن الإيان بربط الإنسان بصانعه الجليل» ويربطه 
بوثاق شديد ونسبة إليه» فالإيمان انیا هو انتساب؛ لذا 
یکتسب الانسان بالایان قيمة سامية من حیث تجلي 
الصنعة الإلهية فیه» وظهور آیات نقوش الأساء الربانية 
على صفحة وجوده. ما الکفر فیقطع تلك النسبةً وذلك 
الانتسابّ» وتغشى ظلمته الصنعة الربانية وتطیس على 
معالمهاء قتنقص قيمةً الانسان حيث تنحصر في مادّته 
فحسب؛ وقيمة المادة لا يُعتدٌ بها فهي في حكم العدوم 
لكونها فانية» زائلة» وحياتها حياة حيوانية مؤقتة. 

وها نحن آولاء نين هذا السرّ بمثال توضيحي: إن 
قيمة المادة تختلف عن قيمة الصنعة ومدى الإجادة فيا 
يصنعه الانسان» فنری أحيانا القيمتين متساويتين» وقد 
تکون العادة أكثر قيمة من الصنعة نفسها؛ وقد حدث أن 
تحتوي مادةٌ حدید على قيمة فنية وجمالية عالية جداء ويحدث 
أن تحوز صنعة نادرة نفيسة جدا قيمة ملايين الليرات رغم 
کونها من مادة بسيطة جدا. فإذا عرضّت مثل هذه التحفة 
النادرة في سوق الصناعین والحرفيين المجيدين وعرفوا 
صانعها الباهر الماهر الشهیر فإنها تحوز سعر ملیون ليرة؛ آما 
ذا اعدف التحفة نفشها إل سوق احدادین -مثلا- فد 
لا یتقدم لشرائها آحد» ورب لا ینفق أحد في شرائها شيئا. 
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وهكذا الإنسانء فهو الصنعة الخارقة للخالق اليج 
باه وهر الال وعو وجرا درس زانیا 
حیث خلقه الباري مَظهرا لجميع تجلیات آساثه احسنی» 
وجعله مدارا حمیع نقوشه البديعة جلت عظمته» و صیره 
مثالا مصغرا ونموذجا للکائنات بأسرها. 

فإذا استقر نور الاییان في هذا الانسان بين -ذلك 
النوز- ۱ چ ماھ رشان ميل لفوت کیت » بل 
یستقرئها رین فيقرأها المؤمن بتفكر» ويشعر بها في 
نفسه شعورا كاملاء ويجعل الآخرين یطالعونا ویتملوتّها؛ 
أي كأنه یقول: «ها آنا ذا مصنوع الصانم الجليل ومخلوقه. 
انظروا كيف تتجلى فيّ رحمته وکرمه». وبیا شابهها من 
العانی الواسعة تتجلی الصنعة الربانية في الانسان. 

إذن الایمان -الذي هو عبارة عن الانتساب إلى الصانع 
سبحانه- + يقرع بإظهان جيم اقا لاا ا 
تجن بدللق فة الآتسان جل ملسن بروق للق الس 
الربانية» ولمعان تلك المرآة الصمدانية. فيتحول هذا 
الإنسان -الذي لا أهمية له- إلى مرتبة أسمى المخلوقات 
قاطبة» حيث يصبح أهلا للخطاب الإلهيء وينال شرفا 
يؤهله للضيافة الربانية في الجنة. 

أما إذا تسلّل الكفر -الذي هو عبارة عن قطع 


الأكيانه ل الق ايان سيد شاط عع O‏ 
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نقوش الأساء الحسنى الإهية الحكيمة في الظلام وتُمحى 
نبائياء ویتعذر مطالعتّها وقراءتها؛ ذلك لأنه لا يمكن أن 
تقهّم الجهات المعنوية المتوجهة فيه إلى الصانع الیل 
بنسيان الصانع سبحانه» بل تنقلب على عقبيهاء وتندرس 
آکثر آيات الصنعة النفيسة الحكيمة وأغلت النقوش المعنوية 
العالية» آما ما يتبقى منها ما يتراءى للعين فسوف يعزى 
إلى الأسباب التافهة إلى الطبيعة والمصادفة» فتسقط نبائیا 
وتزول» حيث تتحول كل جوهرة من تلك الجواهر المتلالئة 
إلى زجاجة سوداء مظلمة» وتقتصر آهمیتها آنذاك على 
المادة الحيوانية وحدها. وكا قلنا» إن غاية الادة وثمرتها 
هي قضاء حياة قصيرة جزئية يعيشها صاحبها وهو أعجز 
المخلوقات وأحوجها وأشقاهاء ومن ثم يتفسخ في النهاية 
ويزول.. وهكذا بهدم الکفر الماهية الإنسانية ويجيلها من 
جوهرة نفيسة إلى فحمة خسيسة. 
النقطة الثانية 

كما أن الإيمان نور يضيئ الإنسان وينوره ویظهر بارزا 
جميعٌ المكاتيب الصمدانية المكتوبة عليه ويستقرثهاء 
كذلك فهو ينير الكائنات أيضاء وينقذ القرون الخالية 
والآتية من الظلمات الدامسة. 
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وسنوضح هذا السرٌ بمثال؛ استنادا إلى أحد أسرار هذه 
الآية الكريمة: 
اه ول الى اما یرجه المت 
إل آلتور € (البقرة:۷٠٠)‏ 
لقد رأيت في واقعة خيالية أن هناك طودین شاخين 
متقابلين» نُصب على قمتیهیا جسر عظيم مدهش» وتحته واد 
عميق سحيق. وأنا واقف على ذلك الجسرء والدنيا يخيّم 
عليها ظلام كثيف من كل جانب. فلا يكاد يرى منها شيء. 
فنظرت إلى يميني فوجدت مقبرةً ضخمة تحت جنح ظلمات 
لا نباية هاء أي هكذا تخیّلت» ثم نظرت إلى طرفي الأيسر 
فكأني وجدت أمواج ظلمات عاتية تتدافع فيها الدواهي 
المذهلة ویب العظيمة وكأنبا تتأهب ی 
ونظرت إلى أسفل الجسر فتراءث لعيني هوة عميقة 
A‏ هت ری مايه 
النور أمامٌ كل هذا الهدير العظیم من الظلیات. فاستخدمته» 
فبدا لي وضع رهیب. إذ رأيت آسودا وضواريّ و وحوشا 
سا سيو وا ارت وأطراف اس 
فتمئیت أن لمأ كن مك هذا المصباح الذي كشف لي کل 
هذه المخلوقات الخيفة؛لذ نی آینا وجُهت نورٌ المصباح 
شهدت الخاطر الدهشة نفسّهاء فتحسرت في ذات نفسي 
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وتاوهت قائلا: «إن هذا المصباح مصيبة وبلاء عليٌ». 
فاستشاط غيظي فألقيتُ المصباخ إلى الارض تحط 
وكأني یج قفن اک وكا 1 کهرباني 
هائل» فاذا به ینور الكائنات جنيعا فانقشعت تلك 
الظلمات» وانکشفت وزالت تبائياء وامتلا کل مکان 
وکل جهة بذلك النور. بت حقيقة كل شيء ناصعة 
واف فجدت أن فلت الج الفعلق الرهیت ها 
هو الا شارع يمرّ من سهل منبسط. وت أف اة 
المقبرة الهائلة التي زایتها عل جهة النمن الست 
إلا مجالسٌ ذكر وتهليل وندوة كريمة لطيفة وخدمة 
جليلة» وعبادة سامية تحت إمرة رجال نورانيين في 
جنائنَ خضر جميلة تشع بهجةً ونورا وتبعث في القلب 
9 وسرورا. أما تلك الأودية السحيقة والدواهي 
المدهشة والحوادث الغامضة التي دايا عن يساري؛ 
فلم تكن الا جبالا شج تعطبواء “نسل التاظريب 
ووراء‌ها مضیف عظیم ومروج رائعة ومتنزه رائع .. 
نع هکذا رأیتها بخيالي» أما تلك المخلوقات 
الخيفة والوحوش الضارية التي شاهدئها فلم تكن الا 
حیوانات أليفة أنيسة؛ كالجمل والثور والضأن والماعزء 
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م ور e‏ 


يخرجهم من الظلماتٍ لظلمنت إل انو 
لثه عل نور الایمان م Bl‏ هر بلك ال دق 
وهكذاء فذاك] الجبلان هما: بدايةٌ الحياة ومُنتهاهاء أي 
عسوا ا : الق لبس هطو 
ة.. والطرف الأيمن هو الماضي من الزمن» والطرفٌ 
۵ یسیون منه. آما المصباح الیدوی فهو أثاتية 
الإنسان المع نفسها والمتباهية بها لديا من علم» والتي 
لا تصغي إلى الوحی السماوي. آماتلک الغیلان والوخفش 
الکارةقهي حوادث العام المج وموجودانه: 


وعندها تلوت الآية الكريمة: ‏ الله ول الذبءامنوا 
و عد 
ري 


فالإنسان الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع في 
شراك ظلمات الغفلة ويبتلى بأغلال الضلالة القاتلق 
فإنه يشبه حالتي الأولى في تلك الواقعة الخيالية» حيث 
يرق لمن الماضى بنور ذلك الصباح الناقص الذي هو 
معرفة ناقصة منحرفة للضلالة کمقبرة عظيمة في ظلیات 
العدم ویصوّرٌ الزمن من المستقبل موحشا تعبث فيه 
لدواهي واخطوب یلا یاه ال الصدفة العمیاء. كنا 
يصور ی احوادث والوجودات -التي کل منها 
موظفة مسخرة من لدن رب رحيم حكيم- كأنها وحوش 
كاسرة وفواتك ضارية. فیح عليه کم الآية الكريمة: 
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رہ سرس سه كي سس فر ومک بر ب وم و و لس 
# والزی کنروا أؤلياؤهم الطدغوت یخرجونهم من 
ور ع عت و ارم 
النور إلى الظلمتِ ‏ (البقرة:۲۵۷). 
3 :6 ر و و 
آما إذا أغاثت الانسان الهداية الإلهية» ووجد 
و 05 3 
الإيمان إلى قلبه سبيلاء وانکسرت فرعونية النفس 
° 1 رو 
الثانية في تلك الواقعة الخيالية قتصطبغ الكائنات 
بالنهار وتمتلئ بالنور الامي» وينطق العالم برمّته: 
ور وومر مه عي 3 
# له نور السَموات والازض 4 (النور:۳۵) 
فليس الزمن الغابر إذ ذاك مقبرة عظمی كا یتوهم 
۳ ات 
بل كل عصر من عصوره كما تشهده بصيرة القلب» زاخر 
بوظائتف عبودية تحت قيادة نبي مرسّل؛ أو طائفة من 
الأولياء الصالحين» يديرٌ تلك الوظيفة السامية وینشرها 
ELT‏ 5 , 
ويرسّخ آرکاتها في الرعية على آتم وجه وأكمل صورة. 
ومن بعد انتهاء هذه الاعات الغفيرة من ذوي الأرواح 
مُرتقية إلى المقامات العالية مُرددةٌ: «الله أكبر» مخترقة 
حیجات الیل وعتدما لقث ال بساره بتزامی له سن 
بعید -بمنظار نور الإيمان- أن هناك وراء انقلاباتِ برزخية 
وأخروية -وهی بضخامة الجبال الشواهق- قصور سعادة 
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الجنان» قد مُدَّت فيها مضايف الرحمن مدا لا وگ ها ولا 
آخخر. اشقن بان کل ادلم خوادت الوق کال عاضتر 
والزلازل والطاعون و أمثاها- إن هي مسخرات موظفات 
مأمورات» فیری أن عواصف الربیع والطر وأمثالها من 
الحوادث التي تبدو حزينة سمجة. ما هي في الحقيقة والعنی 
إلا مدا الجگم اللطیفة حتی إنه يرى الموت مقدمة لحياةٍ 
أبدية» ویری القبر بات سعادة خالدة.. 
وقس على هذا النوال سائر الجهات بتطبیق الحقيقة 
على الثال. 
النقطه الثالثة 
كما أن الایمان نور وهو قوة أيضا. فالإنسان الذي یظفر 
بالایمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائناتِ ویتخلص 
من ضيق الحوادث» مستندا إلى قوة إيانه فيبحرٌ متفرجا 
على سفينة الحياة في خضم م أمواج الأحداث العاتية بکال 
الأمان والسلام قائلا: تَوكَّلتٌ على الل ویسلم أعباءه 
الثقيلةً أمانة إلى ید القدرة للقدير المطلق» ويقطع بذلك 
سبيل الدنيا مطمئنٌ البال في سهولة وراحة حتى يصل إلى 
البرزخ ویستریح» ومن ثم يستطيع أن يرتفع طائرا إلى الجنة 
للدخول إل السعادة الأبدية. ئا (ذا ترك الإتسان التوکل 
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فلا يستطيع التحلیق والطیرانْ إلى الجنة فحسب بل ستجذبه 
تلك الأثقال إلى أسقلّ سافلين. 
فالإيمان إذن يقتضي التوحی والتوحيد قو ال 
التسليم» والتسليمٌ يُحقق التوکل» والتوکل يسهّل الطريقٌ 
ٍل سعادة الدازین. ولا تظنن آن التوکل هو رفض الاأسباب 
ورذها كلياء وانا هو عبارة عن العلم بأن الأسباب هي 
خجب بیّد القدرة الافیة ينبخي رعایتها ومداراتهاء آما 
لقا و الأخذ بها فهو نوع من الدعاء الفعلی. فطلب 
الممَّباتِ إذن وترقب النتائج لا یکون إلا من الحق سبحانه 
وتعالی» وأنَّ المنهٌ والحمة والثناء لا ترجع الا إليه وحده. 
إن مَثل المتوكل على الله وغيرٌ عي 
قاما بحمل آعباء ثقيلة حملت على رأسيه) وعاتقههاء 
فقطعا التذاكر وصعدا سفينة عظيمة» فوضع أحده) ماعلى 
كاهله حالما دخل السفينةٌ وجلس عليه یرقّه» أما الآخرٌ فلم 
يفعل مثله لحاقته وغروره» فقيل له: «ضَعٌ عنك حملك 
الثقيل لترتاح من عنائك؟». فقال: «كلاء إن لست فاعلا 
ذاك مخافة الضياع» فأنا على قوة لا أعبأ بحملي» وسأحتفظ 
بها أملكه فوق رأسي وعلى ظهري». 
فقيل له ثانية: «ولكن أيها الأخ إن هذه السفينة 
السلطائة الأضنة الت , تأوينا و جر ی نا هم , آقه ی و اصلت 
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عودا منا جیعا. وبإمكاتها الحفاظ علینا وعل أمتعتنا أكثر 
من أنفسناء فربیا يَعْمَّى عليك فتهوي بنفسك وأمتعتك في 
البح قفاو عن تلف قد گر کلق رويذا رويناء فقافيلك 
شرل طلا وم اباك ف5 عقو لین بقعا بعد سمل 
هذه الاعباء التي تتزاید تاه واذا رآك ران السفينة 
غل حل عبت ميان یسب مئ الاق راقن 
للوعي؛ فیطردك ويقذِفٌ بك خارجاء أو يأمرٌ بالقاء 
القبض عليك ويُووعك السجن قائلا: إن هذا خائن ينهم 
سفينتنا ويستهزئ بنه وستصبح أضحوكة للناس لأنك 
بإظهارك التكبّر الذي بُخفي ضعفا -کیا يراه أهل البصائر- 
وبغرورك الذي يحمل عَجزاء وبتصنعك الذي يبطن رياءً 
وذلة قد جعلت من نفسك أضحو كة ومهزلة. آلا تر أن 
الكل باتوا یضحکون منك ویستصغرونك..!» 

وبعد ما سمع كلّ هذا الکلام عاد ذلك المسكينٌ إلى 
صوابه فوضع حملّه على أرض السفينة وجلسٌ عليه وقال: 
«الحمد لله.. لیرض الله عنك کل الرضا فلقد أنقذتني من 
التعب واطوان ومن السجن والسخرية». 

فيا أيها الانسان البعيدٌُ عن التوكل! ارجمٌ إلى صوابك 
وعد ال زشدك کهذا الرجل .وتوكل على الله لعخلص 
فخ الخاعة واس كل من الفاساسه وأ هن الارجماة 
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والهلع أمام الحادثات: ولتنقد ONY‏ من الرياء والاستهزاء 
النقطة الرابعة 

إن الإيان تجعل الانسان (نسانا حقاء بل يجعلة سلطانا؛ 
لذا كانت وظيفته الأساس الایان بالله تعالى والدعاء إليه. 
بنا الكفرٌ يجعل الانسان حيوانا مفترسا في غاية العجز. 

وسنورد هنا دليلا واضحا وبرهانا قاطعا من بين آلاف 
الدلائل عل هذه السألة وهو: التفاوث والفروق بين تجىء 
الحيوان والانسان إلى دار الدنیا. 

نعم» إن التفاوت بين مجىء الحيوان والإنسان إلى هذه 
الدنيا يدل على أن اکتمال الإنسانية وارتقاءها إلى الإنسانية 
الحقة إن هو بالایمان وحدّه؛ وذلك لأن الحيوانَ حين) يأ 
إلى الدنيا يأتي إليها كأنه قد أكتمل في عالم آخرء فیرسَل 
إليها متكاملا حسب استعداده. فيتعلم في ظرف ساعتين أو 
يومين أو شهرين جميعٌ شرائط حياته وعلاقاته بالكائنات 

ع 1 7 5 
الاخری وقوانين حباته» فتحصل لديه مَلْكة؟ فشتعلم 
العصضفود آو التحلة غ القدرة ایائة والسلول 
pg‏ سس بو کدی ویحصل 
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سلا إذق الوظفة الاساس للخوان السك الكل 
والاکتبال بالتعلی ولا الترقي بكسب العلم والمعرفة» ولا 
الاستعانة والدعاء باظهار العجز . وان| وظیفته الأصلية: 
العمل حسب استعداده» أي العبو دية الفعلية. 

أما الانسان فعلی العکس من ذلك تماماء فهو عندما يَقَدّم 
إلى الدنيا مها وهو محتاج إلى تعلّم كل شيء وإدراكه؛ إذ 
هو جاهل بقوانين الحياة كافة جهلا مطبقاء حتى إنه قد لا 
يستوعب شرائط حياته خلال عشرين سنة. بل قد يبقى 
محتاجا إلى التعلم والتفهّم مدى عمره. فضلا عن أنه يبِعَتْ 
إلى الحياة وهو في غاية الضعف والعّجز حتى إنه لا يتمكن 
من القيام منتصبا لا بعد سنتين من عمره» ولا يكاد يميّر 
الفح من الضرٌ الا بعد حمس عشرة سنةء ولا يمكنه أن 
يحقق لنفسه منافع حياته ومصالخها ولا دفعَ الضرر عنها 
إلا بالتعاون والانخراط في الحياة الاجتاعية البشرية. 

يتضح من هذا أن وظيفة الانسان الفطرية إن هي 
التكمّل ب«التعلم» أي الترقي عن طريق كسب العلم 
والمعرفة» والعبودية ب«الدعاء». أي أن يدرك بنفسه 
ويستفسر: «برحمة من وشفقته 53 هذه الرعاية 
الحكيجة؟! وبمكرمة من وسخایه أريّى هذه التزبية 
المفعمةً بالشفقة والرحمة؟ وبألطافٍ من بوجوده أغذّى 
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بهذه الصورة الرازقة الوا قة؟!». فيرى أن وظيفته حقا هو 
الدعاء والتضرعٌ والتوسل والرجاء بلسان الفقر والعجز إلى 
قاضی الحاجات لیقضی له طلباته وحاجاته التی لا تصل يذه 
إلى واحدة من الألف منها. وهذا يعني أن وظیفته الأساس 
هي التحلیق والارتفاع بجناخی «العجز والفقر» إلى مقام 
إذن فلقد جيء بهذا الانسان إلى هذا العالم لأجل أن 
يتكامل بالمعرفة والدعاء؛ لأن كل شيء فيه موجه إلى العلم 
ومتعلق بالمعرفة حسب الماهية والاستعداد. فأساس کل 
د ۾ 1 دعر رل 

العلوم ا لحقيقية ومعدنها ونورّها وروحها هو «معرفة الله 
تعالى» کا أن سس هذا الأساس هو «الایمان بالله جل وعلا». 
وحيث إن الإنسان معرّض لما لا يُحصى من أنواع 
البلايا والمصائب ومهاجمة الأعداء لما حمل من عجز مطلق. 
عسي کی و سي عم اردان 
نهاية له؛ لذا تكون وظيفته الفطرية الأساس «الدعاءً» بعد 
الإييان» ب الاي العبادة ومشها. فک| يلجأ الطفل 
یده» إلى البكاء والعويل أو يطلب مأمولّه. أي يدعو بلسان 
عجزه إما قولا أو فعلا فيوفق إلى مقصوده ذاك كذلك 
الإنسان الذي هو ألطف أنواع الأحياء وأعجزها وأفقرها 
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وهر بعر م س لطي ا سين اه بكري 
إلى كنف ال رحمن والرحيووالاقطر ا ون و ودا اکب اسر 
عن ضعفه وعجزه أو داعيا بفقره واحتیاجه» حتى تُلَبَى 
حاجته وتتفذ رغبته. وعندفذ یکون قد أذى شکر تللق 
الاغاثات والتلبیات والتسخبرات. والا إذا قال بغرور 
کالطفل الأحمق: «آنا أتمقكن أن أسخرٌ جميع هذه الاشیاء 
وأستحود عليها بأفكاري وتدبيري» وهي التي تفوق ألوف 
المرات قوتّه وطاقته! فليس ذلك الا كفران بنعم الله تعالی» 
ومعصية كبيرة تناف الفطرة الإنسانية وتناقضهاء وسبب 
لجعل نفسه مستحقا لعذاب أليم. 
النقطة الخامسة 

کا آن الایمان یقتضی «الدعاء» ويتعده و سا قاطعة 
ووساطة بين المؤمن ور وكا أن الفطرةً الانسانية 
تتلهف إليه بشدة وشوقء فإن الله سبحانه وتعالى أيضا 


5 
2و 1 


يدعو الإنسان إلى الأمر نفسه بقوله: # قل مايعيؤا 
کرو زا دعاسم * (الفرقان:۷۷) وبقوله تعالى: 
© آدعون ا (غافر:5۰). 
ولعلك تقول: (إننا كثيرا ما ندعو الله فلا پستجات لنا 
رغم أن الآيةَ عامة تصرّح بآن كل دعاء مستجاب». 
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امحواب: إن استجابة الدعاء شیء وقبوله شىء آخر. 
و 5 2 


فكل دعاء مستجابء إلا أن قبولّه وتنفيدٌ الطلوب نفسه 


فمثلا: يستصرخ طفل عليل الطبيبَ قائلا: أيها 
الطبيب انظرٌ إليّ واكشفْ عني. فيقول الطبيب: أمرٌّك 
يا صغيري. ۳ الطفل : اعطنی هذا الدواء. فالطبيتٌ 
حینذالك امّا أنه يُعظيه الدواء 5 أو يعطيه دواءً أكثر 
نفعا وأفضل له أو يمنع عنه العلاجّ هاا وذلك خا 
تقر السكينة EEE‏ 

وكذلك الحق تبارك وتعالى -وله المثل الأعلى- فلانه 
حكيم مطلق ورقيب حسيب في كل آن» فهو سبحانه 
یستجیب «عاء العبده ویامعجابته یل ره الق 
وغربتّه الرهيبة» مبدلا إياها آملا وأنسا واطمئنانا. وهو 
سبحانه إما أنه يُقبل مَطلبَ العبد ويستجيب لدعائه نفسه 
مباشرة» آو یمنحه أفضل منه. آو یرده: وذلك حسب 
اقتضاء الحكمة الربانیة» لا حسب آهواء العبد المتحكمة 
وآمانبه الفاسدة. 

وكذاء فالدعاء هو ضرب من العبودية وثمارٌ العبادة 
وفوائذها آخروية. أما المقاصذ الدنيوية فهی «أوقات» 
ذلك انرب الدسلو و اتساوق لنت ایا 
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فمثلا: صلاةٌ الاستسقاء نوع من العبادة وانقطاع المطر 
هو وق تلك العبادة. فلیست تلك العيادةٌ وذلك الدعاء 
لاجل نزول الطر. فلو أَدَیْتْ تلك العبادة لأجل هذه 
النية وحدها إذن لکانت غير حريّة بالقبول» حيث لم تكن 
خالصة لوجه الله تعالى.. 

وكذا وقت غروب الشمس هو إعلان عن صلاة 
الغرب. ووقت قوف الین وخسوف القمر هو وقت 
صلاة الکسوف وا خسوف. أي إن الله سبحانه يدعو عباده 
إلى نوع من العبادة لناسبة انکساف آية النهار وانخساف 
أنه اللیل اللتین تومغان وتعلنان غظمته سبحانه. والا 
فلیست هذه العبادة لانجلاء الشمس والقمر الذي هو 
معلوم عند الفلكي.. 

فكما أن الأمر في هذا هكذا فكذلك وقت انحباس المطر 
هوو قت ضِلاةا لاستسقاء وتهافتٌ البلايا وتسلط الشزور 
والأشياء الضرة هو وقت بعض الادعية الخاضة؛ جيك 
يدرك الانسان حینئذ عجره وفقره فیلوذ بالدعاء والتضرع 
إلى باب القدير المطلق. وإذا لم یدفع الله سبحانه تلك البلايا 
والمصائبَ والشرور مع الدعاء الملحٌ» فلا يُقالُ: إن 
الدعاء لم يُستجبْء بل يقال: إن وقت الدعاء لم ينقض بعد. 
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وإذا ما رفع سبحانه بفضله وكرمه تلك البلايا وکشف 
الغمة فقد انتهی وقت الدعاء إذن وانقضى. 

وپذا فالدعاء سرّ من أسرار العبودية. والعبودية 
لابد آن تکون خالصهّ لوجه ا بآن ,ياري ١‏ الانسان ال 
ریه بالدعاء مُظهرا عجرّه. مع عدم التدخل في إجراءات 
ربوبيته» أو الاعتراض عليهاء وتسليم الأمر والتدبير کله 
إليه وحده؛ مع الاعتماد على حكمته من دون اتهام ل رحمته 
ول القتوط متا ۱ 

نعم» لقد ثبت با لایات البيّنات أن الوجودات في وضع 
تسبیح لله تعالی؛ كل بتسبیح خاص. في عبادة خاصة. في 
سجود خاصء فتتمحض عن هذه الأوضاع العبادية التي 
لاتعدٌ ولا تحصی سب الدعاء الودية إلى كنف رب عظیم. 

ما عن طریق «لسان الاستعداد والقابلیة»؛ کدعاء 
جميع النباتات والحيوانات قاطبة» حيث يبتغي کل واحد 
منهم| من الفيّاض المطلق صورةً معينة له فيها معان لأسائه 
الحسنى. أو عن طريق «لسان الحاجة الفطرية» كأدعية جميع 
أنواع الأحياء للحصول على حاجاتها الضرورية التي هي 
خارجة عن قدرتهاه فيطلب كل حي من الجواد المطلق؛ 
بلسان حاجته الفطرية خناضر استمرار وجوده التي هي 
نمثانة رزقها. أو ع طرية, «لسان الاضط ار »» کدعاء 
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المضطرٌ الذي يتضرع تضرعا كاملا إلى مولاه الغیب» 
بل لا يتوجّه الا إلى ربه الرحيم الذي يلابي حاجته ويقبل 
التجاءه. فهذه الأنواع الثلائة من الدعاء مقبولة إن لم يطرأ 
علیها ما يجعلّها غير مقبولة. 

والنوع الرابع من الدعاء هو «دعاؤنا» العروف. فهو 
آیضا نوعان: 

أحدهما: دعاء فعلى وحالی. وانیهما: دعاء قلبی وقولي. 

فة الاح بالات هه بسا قمل عل ن 
اجتماع الأسباب ليس المرادٌ منه إيجاد 575 وانا هو 
لاتخاذ وضع ملائم ومرض لله سبحانه لطلّب المسیّب منه 
بلسان الحال. حتى إن الحراثة بمنزلة طرق باب خزينة 
ال حمة الإقيةبونظرا لکون هذا النوع من الدعاء الفعلي 
موجه نحو اسم «الجواد» الطلق وال عنوانه فهو مقبول لا 
ردق أكثر الأحیان. 

آما القسم الثاني: فهو الدعاء باللسان والقلب. أي طلبٌ 
الحصول على الطالب غير القابلة للتحقیق والحاجات التى 
لا تصل إليها اليد. فأهم هتعاس لاف غاياتة 
وألذ ثمراته هو أن الداعي يدرك أن هناك من یسمع خواطرٌ 
قلبه» وتصل یده إلى كل شيء» ومّن هو القادرٌ على تلبية 
جمیع رغباته وآماله» ومّن يرحم عجره ويواسي فقره. 
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فيا ها الإنسان العاجز الفقير! إياك أن تتخلی عن 
مفتاح خزينة رحمة واسعة 1 قوة متبنف ألا وهو 
الدعاء. فتشبث به لترتقی إلى أعلى علیی الإنسانية» واجعل 
دعاء الکائنات جزءا من دعائك. ومن نفسك عبدا کلیا 
ووکیلا عاما بقولك # و يي 4 وکن أَحسنَ 
تقویم لهذا الکون. 
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وهو عبارة عن خمس نكات تدور حول 
سعادة الإنسان وشقاوته 

إن الإنسان نظرا لكونه مخلوقا في أحسن تقويم 
وموهوبا بأتمٌ استعدادٍ جامع» فإنه يتمكن من أن يدخل في 
ميدان الامتحان هذا الذي اب به ضمن مقاماتٍ ومراتبَ 
ودرجاتٍ ودركاتٍ مصفوفة ابتداءٌ من یجّین «أسفل 
سافلين» إلى رياض «أعلى علیین» فيسمو أو يتردى» ويرقى 
أو بوي ضمن درجات من الثرى إلى العرش الاعلی» من 
الذرة إلى المجرّة إذ قد فسِحَ المجالٌ آمامه للسلوك في 
نجدّين لا نباية ما للصعود والهبوط. وهكذا أرسل هذا 
الإنسان معجزةً قدرق ونتيجة خلقة» وأعجوبة صنعة. 

وسنبين هنا أسرار هذا الترقي والعروج الرائع» أو 
التدئی والسقوط المرعب في خمس نكات». 

النكتة الأول 

إن الإنسان محتاج إلى أكثر أنواع الكائنات وهو ذو 
علاقة صميمية معها. فلقد انتشرت حاجاته في كل طرف 
من العالم» وامتدث رغبائه وآماله إلى حيث الأبد» فمثلا 
یطلب أقحواتة» یطلب آیضا ربیعا زاهیا فسیحاه ومثلا 


5 9 
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يرغب في مرج مبهج يرغب أيضا في الجنة الأبدية» ومثلا 
يتلهّف لرؤية محبوب له يشتاق أيضا ويتوق إلى رؤية 
الجميل ذي الجلال في الجنة» ومثل) أنه مختاج إلى فتح باب 
غرفة لرؤية صديق حميم قابع فيهاء فهو محتاج أيضا إلى زيارة 
عالّم البرزخ الذي یقبع فيه تسع وتسعون بالمائة من أحبابه 
وأقرانه. كا هو حتاج إلى اللواذ بباب القدير المطلق الذي 
سيغلق باب الكون الأوسع ويفتح باب الآخرة الزاخرة 
والمحشورة بالعجائب والذي سيرفع الدنيا لیضع مکانها 
الاخرة إنقاذا لهذا الانسان المسکین من ألم الفراق الابدي. 

تلا قلة.معبى هلاک ولا متا 1۱ 2 ییاه 
مقاليدٌ الأمور کلها» ومّن عنده خزائنٌ كل شيء. وهو 
الرقيبٌ على كل شيء وحاضر في كل مکان» ومنزه من 
كل مكان» ومبرأ من العجزء ومقدّس من القصورء ومتعالٍ 
عن النقصء وهو القادر ذو الجلال» وهو الرحيم ذو 
الجمال» وهو الحكيم ذو الكمال. ذلك لأنه لا يستطيع أحد 
تلبية حاجات إنسانٍ بآمال ومطامح غير حدودة إلا مّن له 
قدرة لا نهاية ها وعلم محيط شامل لا حدودله إذ لا يستحق 
العبادة إلا هو. 

فيا پا الانسان! إذا آمنت باه وحدّه وأصبحت عبدا 


ل ی اس 
له و حده» فزت بموفم مرموق فوق جميع المخلوقات. 
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آما إذا استنکفت من العبودية وتجاهاتّها فسوف تكون عبدا 
ذليلا أمام المخلوقات العاجزة وإذا ما تباهیت بقدرتك 
وأنانيتك» وتخلیت عن الدعاء والتوکل» وتكبّرتَ وزغت 
عن طريق الحق والصواب. فستكون آضعف من النملة 
والنحلة من جهة الخير والإيجاد. بل آضعف من الذبابة 
والعنکبوت. وستكون أثقلّ من الجبل وأضرٌ من الطاعون 
من جهة الشر والتخريب. 

نعم أيها الإنسان! إن فيك جهتين: 

الأولى: جهةٌ الإيجاد والوجود والخير والإيجابية والفعل. 

والأخرى: جهةٌ التخريب والعدم والشر والسلبية 
والانفعال. 

فعلى اعتبار الجهة الأولى (جهة الإيجاد) فإنك أقل آنا 
من النحلة والعصفور وأضعف من الذبابة والعنكبوت. أما 
على اعتبار الجهة الثانية (جهة التخريب) فباستطاعتك أن 
تتجاوز الأرضّ والجبال والسیاوات وبوسعك أن تحمل 
على عاتقك ما أشفقنَ منه فتکسب دائرة أوسعّ ومجالا 
أفسح؛ لأنك عندما تقوم بالخير والإيجاد فانك تعمل على 
سعة طاقتك وبقذر جهدك وبمدى قوتكء أما إذا قمت 
بالإساءة والتخریب. فان إساءتك تتجاوز وتستشري» وان 
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فمثلا: الكفر إساءة وتخريب وتکذیب. ولكن هذه 
السيئة الواحدة تفضي إلى تحقير جميع الكائنات وازدرائها 
واستهجانبهاء وتتضمن أيضا تزييف جيع الأساء الإهية 
الحسنى وإنكارها. وتتمخّض كذلك عن إهانة الانسانية 
وترذيلها؛ ذلك لأن هذه الموجودات مقاما عاليا رفيعاء 
ووظيفة ذات مغزی» حيث إنها مكاتيب ربانية» ومرايا 
سبحانية» وموظفات مأمورات [فية. فالکفز فضلا عن 
إسقاطه تلك الموجودات من مرتبة التوظيف ومنزلة 
التسخير ومهمة العبودية» فإنه كذلك يردا إلى درك 
الب والمصادفة ولا يرى ها قيمة ووزنا با يعتريها من 
زوال وفراق يبدّلان ويفسّخان بتخريبههما وأضرارهما 
الموجودات إلى مواد فانية تافهة عقيمة لا أهمية خا ولا 
جدوى منها. وهو في الوقت نفسه ينكر الأسماءً الإهية 
ويتجاهلّهاء تلك الأساء التي ثتراءى نقوشها وتجلیائها 
وجمالاتها في مرايا جنيع الكائنات» حتى إن ما يُطلق عليه: 
«الإنسائية» التي هي قصيدة حكيمة منظومة تعلن إعلانا 
لطیفا جمیم تجلیات الألسياء الافية القدسية وهي معجزة 
قدرة باهرة جامعة کالنواة لاجهزة شجرة دائمة باقية. هذه 
«الإنسانية» يقذفها الكفرٌ من صورتها الحيّة التي تفوّقث 
بها على الأرض والجبال والسیاوات با أخذت على عاتقها 
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من امن ای رل تة عل لهت وترجحت علا 
حتى أصبحت صاحبة مرتبة خلافة الأرض... يقذفها من 
هذه القمة السامية العالية إلى کرکات هي اذل وأدنى من أي 
مخلوق ذليل فانٍ عاجز ضعيف فقیر» بل يرديها إلى دركة 
تفه الصور القبيحة الزائلة سريعا. 

وخلاصة القول: إن النفسّ الأمارة بإمكانها اقتراف 
جناية لا نهاية ها في جهة الشر والتخريبء آما في الخير 
والإيجاد فان طاقتها محدودة وجزئية؛ إذ الإنسان يستصضيع 
هدع بيك فى یوم واحد الا آنه لا يستطيم آن يشيّذه في 
یوم. أما ۳ الإنسان عن کن وت ام 
والوجود من التوفیق الاهي وأرجَحَ الأمرٌ إليه» وابتعد عن 
الشر والتخریب» وترك اتباع هوى النفس. فاکتمل عبدا له 
تعال تائبا مستغفرا» ذاکرا له سبحانه. فسیکون مَظهرا للآية 
الكريمة: و له سَيْعَاتِهِمْ حَسَئَتٍ 4 (الفر قان:۷۰) 
فتنقلب القابلية العظمى عندّه للشر إلى قابلية عظمى للخير. 
ويكتسب قيمة «أحسن تقويم» فیحلّق عاليا إلى أعلى علیین. 

أيها الانسان الغافل! انظر إلى فضل الحق تبارك وتعالى 
وکرمه» ففي الوقت الذي تقتضي العدالةٌ أن يكتب السيئة 
مائة سيئة ویکتب الحسنة حسنة واحدة أو لا يكتبها حیث 
إن خير ها ومصلحتّها يعو دان على الإنسان» فهو -جلّت 
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قدرته- يكنب السيئة. سيئة واحدةٌ والحسئة یزنا بعشر 
أمثاها أو بسبعين أو بسبعائة أو بسبعة آلاف أمثاها. 

فافهمْ من هذه النكتة أن الدخول في جهنم هو جزاءٌ 
عمل وهو عين العدالق وأما دخولٌ الجنة فهو فضل افي 
محض ومكرمة خالصةه وم رحمة بحتة. 

النكتة الثانية 

في الإنسان وجهان: 

الأول: جهة الأنانية القصورة على الحياة الدنيا. 

والاخر: جهة العبودية المتدة إل اللواةالابدية. 

فهو على اعتبار الوجه الأول خلوق مسکین. إذ رأساله 
من الإرادة الجزئية جزء ضئيل کالشعرة» وله من الاقتدار 
كسب ضعیف. وله من الحياة شعلة لا تلبث أن تنطفیع وله 
من العمر فترة عابرة خاطفة وله من الوجود جسم يبل 
بسرعة. ومع هذا فالانسان فرد لطیف رقیق ضعیف من 
بين الأفراد غير المحدودة والأنواع غير العدودة المتراصة في 
طبقات الكائنات. 

أما على اعتبار الوجه الثاني وخاصة من حيث العجز 
والضعف التوجهان إلى العبودية» فهو يتمتع بفسحة 
واسعت وأهمية عظيمة جدا؛ لأن الفاطرَ الحكيم قد أودع 
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في ماهيته المعنوية عجزا عظي] لا نهاية له» وفقرا جسییا لا 
حد له» وذلك ليكون مرآة واسعة جامعة جدا للتجليات 
غير المحدودة «للقدير الرحيم» الذي لا نهاية لقدرته ورجته 
و«للغني الكريم» الذي لا منتهى لغناه وكرمه. 
نعم» إن الإنسان يشبه البذرة» فلقد وهبت للبذرة آجهز 

تخیر یه هج كدق «القد رودو ارت قفا ةة و 
جدا من لدن «القَدَر» لتتمكن من العمل داخل التربة» ومن 
النمو والترعرع والانتقال من ذلك العالم المظلم الضيق 
إلى عالم الهواء الطليق والدنيا الفسيحة» وأخيرا التوسل 
والتضرع خالقها بلسان الاستعداد والقابليات لكي تصير 
شجرةٌ» والوضول إلى الکال اللائق بها. فإذا قامت هذه 
البذرةٌ بجلب المواد المضرة بهاء وصرف أجهزتها المعنوية 
التي وهبت ها إلى تلك الواد التي لا تعنيها بشي .ذلك 
لسوء مزاجها وفسادٍ ذوقهاء فلا شك أن العاقبة تكون 
و یمه جذا6 3 ای با تیور مج 
رو آما إذا آحضعت آجهزتها العنوية لتتمثل 

# فالق لب لوب 6 (الأنعام:۹۵) التكويني 
استعمالهه فإنها ستنبثق من عالها الضیق 
لتکتمل شجرة مثمرة باسقة» ولتأخذ حقيقتها الحزثية: 
وروخها المعنوية الصغيرة صورتها الحقيقية الكلية الكبيرة. 
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فكما أن البذرة هكذا فالانسان كذلك. فقد آودعث في 
ماهيته أجهزة مهمة من لدن القدرة الإهية» ومُنصَ برامح 
دقيقة وثمينة من لدن القَدّرالإهي. فإذا أخطأ هذا الإنسان 
التقديرٌ والاختیان وصَرّف أجهزته المعنوية تحت ثرى 
الحياة الدنيا وفي عالم الأرض الضيق الحدود» إلى هوى 
النفس» فسوف یتعفن ويتفسّخ كتلك البذرة المتعفنة» لأجل 
لذة جزئية ضمن عَمرٍ قصير وني مكانٍ حصور وفي وضع 
متأزم مؤي وستتحمل روخه المسكينة تبعات المبوؤلية 
اه قي موم الفقیا غاا ام از 

آما تا یکی الفاق رة امتتسذائه. قاطا ان 
الإسلام» وغذاها بضیاء الإيمان تحت تراب العبودية موجها 
آجهزتها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامتثال الأوامر 
القرآنية. فلابد نها ستنشق عن أوراقٍ وبراعم وأغصانٍ 
تمتدٌ فروعها وتتفتح آزاهیزها في عالم البرزخ وتولّد في عام 
الآخرة وفي الجنة عا وكمالاتِ لا حد ها. فيصبح الانسان 
بذرةً قيّمةَ حاوية على أجهزة جامعة لحقيقة دائمة ولشجرة 
باقية» ويغدو آلة نفيسة ذات رونق وجمال» وثمرة مباركة 
منورة لشجرة الكون. 

نعم إن السموٌّ والرقي الحقيقي إنا هو بتوجيه القلب؛ 
والسرّء والروح» والعقل» وحتى الخيال وسائر القوى 
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المنوحة للإنسان» إلى الحياة الأبدية الباقية» واشتغال 
کل منها با يخصّها ويناسبها من وظائف العبودية. أما 
ما یتوهمه آهل الضلالة من الانغاس :ق تفاهات الا 
والتلذذ بملذاتها المابطة والانکباب على جزئیات لذاتها 
الفانية دون الالتفات إلى حال الکلیات ولذاتذها الباقية 
الخالدة مسخرین القلب والعقل وسائر اللطائف الانسانية 
تحت إمرة النفس الامارة بالسوء وتسييرها جميعا لخدمتهاء 
فان هذا لا يعني رقیا قط بل هو سقوط وهبوط وانحطاط . 

ولقد ریت هذه الحقيقة في واقعة خيالية سأوضحها 
مهذا الثال: 

دخلتٌ في مدينة عظيمة» وجدت فیها قصورا فخمة 
ودُورا ضخمة» وکانت تقام آمام القصور والدور حفلات 
ومهرجانات وأفراح تجلب الأنظارٌ كأنها مسارح وملاه 
فلها جاذبية وهرجة. ثم أمعنت النظر فإذا صاحبٌ 
القصر واقف آمام الباب وهو یداعب كلبّه ویلاعبه. 
والنساء يرقصن مع الشباب الغرباء» وکانت الفتیات 
الیافعات ينظّمن آلعاب الأطفال. وبوّاب القصر قد اتخذ 
طورٌ المشرف يقودٌ هذا الحشد. فأدركت أن هذا القصر 
خال من أهله وأنه قد عطلّت فيه الوظائف والواجبات. 
فهؤلاء السارحون من ذويه السادرون في غيّهم قد سقطت 
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أخلاقهم وماتت ضمائرهم وفرغت عقولهم وقلوتهم 
فأصبحوا کالبهائم بپیمون على وجوههم ویلعبون آمام 
القصر. ثم مشیث قلبلا ففاجأني قصر آخر. رأیت کلبا 
نائ) آمام بابه. ومعه بوّاب شهم وقور هادی» ولیس آمام 
القصر ما يشير الانتباه» فتعجبت من هذا الهدوء والسكينة 
واستغربت! واستفسرت عن السبب» فدخلت القصرٌ 
فوجدته عامرا بأهله. فهناك الوظائف التباينة والواجبات 
المهمة الدقيقة ينجزها أهل القصرء كل في طابقه الخصص 
له في جو من البهاء واهناء والصفاء بحيث يبعث في الفؤاد 
الفرحة والبهجة والسعادة. ففي الطابق الأول هناك رجال 
يقومون بإدارة القصر وتدبير شؤونه» وفي طابق أعلى هناك 
البنات والأولاد يتعلمون ويتدارسون. وفي الطابق الثالث 
السيدات يقمن بأعمال الخياطة والتطريز ونسج الزخارف 
الملونة والنقوش الجميلة على آنواع الملابس» أما الطابق 
الأخير فهناك صاحب القصر يتصل هاتفيا بالملك لتأمين 
الراحة والسلامة والحياة الحرّة العزيزة المرضية لأهل 
القصرء کل ییارس أعماله حسب اختصاصه وينجز وظائقّه 
اللائقة بمكانته الملائمة بكاله ومنزلته. ونظرا لكوني 
محجوبا عنهم فلم يمنعني أحد من التجوّل في أنحاء القصر؛ 
لذا استطلعت الأمور بحرّية تامة. ثم غادرت القصر 
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وتجولت في المدينة فرأيت أنها منقسمة إلى هذين النوعين من 
القصور والبنایات» فسألت عن سبب ذلك آیضا فقيل لى: 
«إن النوع الأول من القصور الخالية من أهلها والمبهرج 
خارجها والمزينة سطوخها وأفنيتها ما هي الا مأوی أئمة 
الکفر والضلالة. آما النوع الثاني من القصور فهی مساكن 
أكابر المؤمنين من ذوي الغيرة والشهامة والنخوة». ثم 
رأيت أن قصرا في زاوية من زوايا المدينة مكتوب عليه 
اسم «سعيد» فتعجبت» وعندما أمعنت النظر أبصرت كأن 

i‏ 3 و 
عقلى وأفقت من خيالي. 

وأريد أن أفسر بتوفيق الله هذه الواقعة الخيالية: 

فتلك المدينة هي الحياة الاجتاعية البشرية ومدنية 
الحضارة الانسانیة» وكل قصر من تلك القصور عبارة عن 
انسان» أما أهل القصر فهم جوارحٌ الإنسان كالعين والأذن» 

5 ا‎ E 
ولطائفه كالقلب والسر والروح» ونوازعه كال هوى والقوة‎ 
الشهوانية والغضبية. وكل لطيفة من تلك اللطائف مُعدَّة‎ 
لأداء وظيفة عبودية معينة وها لذائذها وآلابهاء أما النفس‎ 
والهوى والقوة الشهوانية والغضبية فهى بحکم البواب‎ 
وبمثابة الكلب الحارس. فإخضاع تلك اللطائف السامية‎ 
اذن لأؤاقر النفس واضفوی وطمسّ وظائفها الأضلية‎ 
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لا شك یعتر سقوطا وانحطاطا وليس ترقيا وصعودا.. 
وقس أنت سائر الجهات عليها. 


النكتة الثالثة 
إن الانسان من جهة الفعل والعمل وعلى أساس السعي 


المادي حيوان ضعيف و مخلوق عاجزء دائرة تصرفاته وتملكه 
في هذه الجهة محدودة وضيقة» فهى على مذ يده القصيرة» 
حتى إن الحيوانات الأليفة التي أعطي زمامها بيد الإنسان 
قد تسرّب إليها من ضعف الإنسان وعجزه وکسَله حصة 
كبيرة. فإذا ما قيس مثلا الغنم والبقر الأهلى بالغنم والبقر 
اکن اواو ال یوت بان 

الا آن الانسان من جهة الانفعال والقبول والدعاء 
والسوّال ضيف عزيز كريم في دار ضيافة الدنياء قد 
استضافه الول الکریم ضيافة كريمة حتى فتح له خزائنَ 
رجثه الواسعة وسخر له خدّمه ومصتوعاتة البذيعة غير 
المحدودة» وهيأ لتنرّهه واستجامه ومنافعه دائرة عظيمة 
وة دا ماهد ابص ا اقباط كيال 

فإذا استند الانسان إلى أنانيته وغروره واتخذ الحياةً 
القانيا خایا ھر رعق هه وكام لأجل اموز :عل 
لذاتِ عاجلة في سعیه وراء معيشته. فسوف یغرق في دائرة 
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ضيقة ويذهب سعيه أدراجّ الرياح» وستشهد عليه يوم 
الحشر جميع الأجهزة والجوارح واللطائف التي أودعث 
فيه شناكية ضده ساغطة ثاقرةعليه آما إذا آدرك آنه ضیف 
عزيز» وتحرك ضمن دائرة مرضاة من نزل عليه ضيفا وهو 
الکریم ذو الجلال» وصرّف رأسال عمره ضمن الدائرة 
ار اشوا یکوک شاط راق فیدر قاق فة 
رحبة جدا تمتد إلى الحياة الأبدية احخالدة» وسیعیش سالا آمنا 
مطمئناء ويتنفس الصعداء ویستروح» وبإمكانه الصعود 
والرقي إلى أعلى علین. وستشهد له في الآخرة ما منحه الله 
من الأجهزة والجوارح واللطائف. 

نعم إن الأجهزة التي زرعت فى الانسان السا هة 
الحياة الدنيا التافهة» وان أنعم عليه بها لحياة باقية دائمة» 
ها شانها وای شان. ذلك لآثنا إذا قارتا بین الإنساة 
والحيوان نری أن الإنسان أغنى من الحيوان بکشر من حيث 
الأبسهنةبو الا لاك باه مرف و کته س سين لته وتمتعه 
بالحياة الدنیا أفقرٌ منه بائة درجة» لأن الانسان جد في كل 
لذة یلتذ بها ويتذوقها آثارٌَ آلافٍ من الآلام والمنغصات. 
فهناك آلامٌ الماضي» وغصص الزمن الحالي» ومخاوفٌ 
المستقبل» وأوهامٌ الزمان الآتي» وهناك الآلامٌ الناتجة من 
زوال اللذات. كل ذلك يُفسد عليه مزاجه وأذواقه ويكدّر 


+ نا 


0 
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عليه صفوّه ونشوته. حيث تترك كل لذة أثرا للألم. بينم 
الحیوان ليس کذلك. فهو یلد دون ألم» ويتذوق الأشياء 
صافية دون تكدّر وتعكر» فلا تعذّبه آلامٌ الاضي ولا ترهبة 
مخاوف المستقبل» فیعیش مرتاحا ویغفو هانگ شاکرا 
خالقه» حامدا له. 

إذن فالانسان الذي خلق في «أحسن تقویم» إذا حَصَّر 
فكرّه في الحياة الدنيا وحدها فسيهبط ويتّضع ويصبح أقل 
شأنا بوائة درجة من حيوان كالعصفور وان كان أسمى وأتم 
من الحيوان من حيث رأساله بمائة درجة. ولقد و ضحت هذه 
الحقيقة بمَتّل أوردته في موضع آخر وساعیده هنا با مناسبة: 

إن رجلا منح خادمه عشرٌ لیرات ذهبية وأمره أن يفصّل 
لنفسه بدلة من أجود أنواع الأقمشة. وأعطى لخادمه الآخر 
ألفَ ليرة ذهبية الا أنه أرفق بالمبلغ قائمةً صغيرة فيها ما 
یطلبه منه» ووضع المبلغ والقائمة في جيب الخادم. وبعثه) 
إلى السوق. اشترى الخادم الأول بدلة أنيقة كاملة من أفخر 
الأقمشة البديعة بعشر ليرات. أما الخادمٌ الثاني فقد قلد 
الخادم الأول وحذا حذوه ومن حماقته وسخافة عقله ۸ 
يراجع القائمة الموجودة لديه» فدفع لصاحب محل كل ما 
عنده (ألفَ ليرة). وطلب منه بدلة رجالية كاملةء ولكن البائع 
غيرٌ المُنصف اختار له بدلة من أردأ الأنواع. وعندما قفل 
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هذا الخادم الشقي راجعا إلى سیّده ووقف بين يديه عنفه 
سیده د ال دراه آقسی التأنیب :وعليه عذابا آلبا. 

فالذي يملك آدنی شعور وأقل فطنة يدرك مباشرةً بأن 
الخادم الثاني الذي مُنح ألف ليرة لم پرسّل إلى السوق لشراء 
بدلة» وإنما للاتجار في تجارة مهمة جدا. 

فكذلك الإنسان الذي وهب له هذه الأجهزة المعنوية 
واللطائف الإنسانية التي إذا ما قيست کل واحدة منها ب 
في الحيوان لظهرت أنبا أكثرٌ انبساطا وأكثرٌ مدى بائة مرّة. 

فمثلا: أين عين الانسان التي تمیّز جميعَ مراتب 
الحسن والجمال؟ وأين حاسته الذوقية التي تميّز بين ختلف 
المطعومات بلذائذها الخاصة؟ وأين عقلّه الذي ينفذ ال 
قرارة الحقائق وإلى أدق تفاصيلها؟ وأين قلبه المشتاق 
المتلهّف إلى جميع أنواع الكمال؟ أين كل هذه الاجهزة 
وأمثاها ما في الآلات الحيوانية البسيطة التى قد لا تنكشف 
إلا لحد مرتبتين أو ثلاث!! فیما عدا الأعمال الخاصة المناطة 
بجهاز خاص في حیوان معین» والذي يؤدئ عمله بشكل 
قد يفضل ما عند الانسان الذي لیس من مهمته مثل هذه 
الأعمال والوظائف. 


والس في وَفْرَةِ الأجهزة التی مُنحت للانسان وغناها 
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هو: آن حواسش الانسان ومشاغره قد:اكضبت قوة زاتما 
وانکشافا وانبساطا آکثر؛ لما يملك من الفکر والعقل فقد 
اين كيرا مدی استقطاب حواسه. نظرا لتباین وکثرة 
احتیاجاته. لذا تنوعت أحاسيسّه وتعددت مشاعره.. و لأنه 
يملك فطرةً جامعة فقد أصبح محورا لامال ورغبات عدة 
ومدارا للتوجه إلى مقاصدٌ شتی.. ونظرا لکثرة وظائفه 
الفطرية فقد انفرجت آجهزته وتوشعت.. وبسبب فطرته 
البديعة المهيأة لشتی آنواع العبادة فقد مُنح استعدادا جامعا 
لبذور الكمال؛ لذا لایمکن أن تمنح له هذه الاجهزة الوفيرة 
إلى هذه الدر جة الكثيفة لتحصیل هذه الحياة الدنيوية لو قتة 
الفانية فحسب. بل لابد أن الغاية القصوى هذا ا لانسان هى 
أن يفي بحق وظائفه المتطلعة إلى مقاصد لا نباية ها وأن یعلن 
عن عجزه وفقره أمام الله تعالى بعبوديته» وأن یری بنظره 
الواسع تسبيحات الموجودات» فيشهد على ذلك ويطلع 
على ما تمذه الرحمة الاهية من إنعام وآلاء فيشكر الله عليهاء 
وأن يعاين معجزات القدرة الربانية في هذه المصنوعات 
فيتفكر فيها ويتأمل وينظر إليها نظر العبرة والإعجاب. 

فيا عاب الدنيا وعاشق الحياة الفانية الغافل عن سر 
«أحسّن تقويم»! استمع إلى هذه الواقعة الخيالية التي تتمثل 
فيها حقيقةٌ حياة الدنيا. تلك الواقعة التمثيلية التي رآها 
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«سعيد القديم» فحوّلته إلى «سعيد الجديد» وهي: أني رأيتٌ 
نفسى كأني أسافر في طريق طويلة» أي أرسّل إلى مكانٍ بعيد» 
وکان سيدي قل - خصص لي مقدارٌ ستين ليرة ذهبية ب بمنحني 
۳ 9 5 2 ۰ عا 0 ۰ ا 
آبذر ما آملك» وهی عشر ليرات» في ليلة واحدة على مائدة 
القمار والسهر نی سبیل الشهرة والاعجاب. فأضبحت وأنا 
صفر الیدین لم أنّجر بشيء» وم آخذ شيئا ما سأحتاج إليه في 
الکان الذي آقصده فلم آوفر لنفسي سوی الا لام واتقطایا 
التي ترسبت من لذات غير مشروعة» وسوی الجروح 
والغصّات والاهات التي ترشحت من تلك السفاهات 
وبینا أنا في هذه الحالة الكئيبة الحزينة البائسة إذ تمثّل 
أمامي رجل. فقال: «أنفقتَ جميع رأسمالك سدىّ» وصرت 
مستحقا للعقاب» وستذهب إلى البلد الذي تریذه خاويّ 
عرف من سنوی به غد هه 7 ی 
الیلین. فان كنت فطنا وذا بصيرة فباب التوبة مفتوح لم 
يُغلق بعد. فبامکانك أن تدّخر نصف ما حصل علیه ما 
بقي لك من الليرات الخمس عشرة لتشتري بعضا مما حتاج 
إليه ف ذلك الکان..» فاستشرت نفسی فاذا هی غير راضية 
۰ 1 5 و ور 8 
بذلك» فقال الرجل: «فادّخر إذن ثلتّه». ولکن وجدت 
نی غير راضية هذا أيضا. فقال: #فادّخر ربعه». فرأيت 
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نفسي لا تريد أن تَدَع العادةً التي ابتلیث بها. فأدار الرجل 
رأسه وأدبر في حدة وغيظٍ ومضى في طريقه. 

ثم رأيت كأن الأمور قد تغيّرت. فرأيت نفسي في قطار 
ينطلق منحدرا بسرعة فائقة في داخل نفق تحت الأرضء» 
فاضطربت من دهشتي» ولكن لا مناص لي حيث لا 
يمكنني الذهابٌ يمينا ولا شیالا. ومن الغريب أنه كانت 
تبدو على طرفي القطار أزهار جميلة جذابة وثمار لذيذة 
متنوعة فمددت يدي -کالاغبیاء- نحوّها أحاول قطفٌ 
أزهارها وأحصل على ثمرائباء إلا أنبا كانت بعيدة المنال» 
الأشواك فيها انغرزث في يدي بمجرد ملامستها فَأدْمّتها 
وجرختها والقطارٌ كان ماضيا بسرعة فائقة فآذيت نفسى من 
دون فائدة تعود عليٌ. فقال أحد موظفي القطار: «أعطني 
خسة قروش لأنتقيّ لك الكمية المناسبة التي تریذها من 
كلف الا نما وتاب اتلك بر ووک حت قاف 
أضعاف ما تحصل عليه بخمسة قروش فضلا عن أن هناك 
عقابا على صنيعك هذاء حيث إنك تقطفها من غير إذن.» 
ور اع و آتطلع من النافذة 
إلى الأمام لأتعرّف | إلى نهاية النفق» فر يت أن هناك نواقدٌ 
يس سير يوي باد سأريو و 
القطار يقد فون خارجا من القطار إلى تلك الثغور والحفرء 
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ورأيت أن ثغرا يقابلني أنا بالذات أقيمَ على طرفيه حجر 
آشبه ما یکون بشواهد القن فنظرت إلبها بکل دقة وإمعاة 
فرأيتٌ أنه قد كتب عليه بحروف كبيرة اسم «سعيد» 
فصرخت من فرقى وحبرتي: يا ويلاه!! وآنذاك سمعت 
صوت ذلك الرجل الذي أطال علی النص في باب الملهى 
وهو يقول: «هل استرجعت عقلك يا بني وأفقت من 
سکرتك؟» فقلت: «نعم ولکن بعد فوات الأوانه بعد آن 
خارث قواي ول يبق لي حول ولا قوة». فقال:«تب وتوكل» 
فقلت: «قد فعلت». ثم أفقتٌ وقد اختفی سعید القدیم 
ورأيت نفسي سعیدا جدیدا. 

ونرجو من الله أن يجعل هذه الواقعة الخيالية خيرا. 
وسأفسر قسیا منها وعليك تفسير الباقي وهو: أن ذلك 
السفر هو السفرٌ الذي یمر من عالّم الأرواح» ومن أطوار 
عالم الرّحمء ومن الشباب ومن الشیخوخة ومن القبرء 
ومن البرزخ. إلى الحشر وال الصراط وإلى أبد الآباد. 
وتلك الليرات الذهبية البالغة ستين هي العمر البالغ ستين 
عاما. وحینا رأيت تلك الواقعة الخيالية كنت في الخامسة 
والأربعين من العمر حسب ظني» وم يكن لي سند ولاحجة 
من آن آعیش إل السون من العمرء إلا أنه آرشدنی أحد 
تلامیذ القرآن الخلصین أن آنفق نصف ما بقي من العمر 


المهندس سرمد حاتم شكر ا ني Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي وlلiصuاgn&%https://t.me/Tihama_book Telegram:‏ 


الغالب -وهو خمسة عشر عاما- في سبيل الآخرة.. وذلك 
الفندق هو مدينة إسطنبول بالنسبة إلىّ.. وذلك القطار 
هو الزمن» وکل عام بمنزلة عربة منه... وذلك اف هو 
الحياة الدنیا.. وتلك الأزهارٌ والثهار الشائكة هی اللذات 
قير الشرروعة.زاللهی الْحظون سيبك نا للم الناشنی من 
تصور زواها يدمي القلب ویجرح النفس فيقاسي الانسان 
من توقع فراقها مرارةً العذاب. وان معنى ما قاله الخادم في 
القطار: «اعطنی خسة قروش أعطك من أحسن ما تحتاجه» 
هو: آن اللذات والأذواقٌ التي يحصل عليها الإنسان عن 
طریق السعی الحلال ضمن الدائرة الشر وعة كافية لسعادته 
وهنائه وراحته فلا يدع جا لا للدخول في الحرام.. ويمكنك 
أن تفر مابقي. 
النكتة الر ابعة 

إن الانسان في هذا الکون أشبّه ما یکون بالطفل 
الضعیف الحبوب يحمل في ضعفه قوة كبيرة وني عجزه 
قدرةً عظيمة؛ لأنه بقوة ذلك الضعف وقدرة ذلك العجز 
شنت اله هلاء. الموجوقاثٌ. والقافنت. فا .ما ادر 
الانسان ضعمّه ودعا ربّه قولا وحالا وطوراء وأدرك 
عتجدّه فاسعسجد واستغاث ريه وادی الشکر :زوالا 
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على ذلك التسخير» فسيوفق إلى مطلوبه وستخضع له 
مقاصده وتتحقق مآربه وتأتي إليه طائعة منقادةً مع أنه 
يعجز عن أن ينال بقدرته الذاتية الجزئية المحدودة بل ولا 
س له کر معقار فلت إلا آزه ميل فنا ای ما 
ناله بدعاء لسان الحال إلى قدرته الذاتية. وعل سبیل المثال: 
إن القوة الکامنة في ضعف فرخ الدجاج تجعل أمّه تدفع عنه 
الاست با تملك من قوة. وان القوة الکامنة في ضعف شبل 
الاسد تسخر أمّه للقترسة الضارية لشم بخیث قى 
الأسد يتضوَّرٌ من الجوع بين| یشبع هو مع صغْره وضعفه. 
وانه حدیر باللاحظة؛ القوءٌ الهاقلة ق الضعف. بل حرى 
بالشاهدة والاعجاب: تج الرحمة في ذلك الضعف. 

وكا أن الطفل المحبوتٍ الرقیق يحصل بضعفه على 
شفقة الآخرين» وببکائه على مطالبه» فیّخضم له الأقوياء 
والسلاطین فینال ما لا یمکنه أن ينال واحدا من الألف 
منه بقوته الضئيلة. فضّعفه وعجزه [ذن هما اللذان یحرٌکان 
ويثيران الشفقة والحاية بحقه حتی انه يذلل بسبابته 
الصغيرة الكبار وینقاد إليه الملوك والأمراء. فلو أنكر 
ذلك الطفل تلك الشفقةً وانّهم تلك الحمايةً وقال بحاقة 
وغرور: «أنا الذي سخرت كل هؤلاء الأقوياء بقوي 
وإرادتي»! فلاشك أنه يستحق أن يقابل باللطمة والصفعة. 
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وكذلك الانسان إذا أنكر رحمة خالقه وأتهم حكمته 
وقال مثل ما قال قارون جاحدا النعمة: « ما آونته, 
عل علر عندی 4 ی وت ی د 
للعذاب. فهذه المنزلة والسلطنة التي ي یم با الإصاد 
وهذه الترقیات البشرية والافاق الضارية لیست اة 
من تفوقه وقوة جداله وهيمنة غلبته ولا هو بجالب هاء 
بل مُنحت للإنسان لصعفه ومدّت له يذ العاونة لعجزه. 
وأحسنث ]ليد لفقره وأکرم با لاحتياجه . وان سبب تلك 
السا لیس بی| الت و ر نقدر عليه من علم: 
بل هو الشفقةٌالربانيةٌ ورأفتها والرحمةٌ الافية وحكمثها 
الى شرت له فوسك إليه. نعم إن الانسان 
المغلوبَ أمام عقرب بلا عيون» وحيّة بلا أرجل ليست 
قدرته هى التى ألبّسثه الحريرٌ من دودة صغيرة وأطعمته 
اس مئ تة سامقه وإ فلت تم فة اة مرق 
التسخير الرباني وا لارام الرجماني. 

فيا آیها الانسان! ما دامت الحقيقة هکذا فدغ عنك 
الغرور والأنانية» وأعلن أمامَ عتبة باب الالوهية عجرّك 
وضعفّك آعلنهیا بلسان الاستمداد. وأفصح عن فقرك 
وحاجتك بلسان التضرع والدعاء وآظهر بأنك عبد لله 
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خالص قائلا: # حسبتا له وعم لوڪ يل 4 فارتفم 
وارتقٍ في مدارج العلا. 

ولا تقل: فان لست عرو وجا اميس کی خر بي 
هذا الكون من لدن الحكيم العليم عن قصد وعناية وحتى 
يطلب مني الشكرٌ الكلي». ذلك وان كنت بحسب نفسك 
وصورتك الظاهرية في حکم العدم» الا أنك بحسب 
وظیفتك ومنزلتك مشاهد فطن» ومتفرج دكي على 
الکائنات العظيمة. و آنك اللسان الناطق البلیغ ينطق باسم 
هذه او جودات الحكيمة.. وآنك القاری الداهي والمطالع 
النبیه لکتاب العام هذا.. ونك الشرف المتفکر في هذه 
الخلوقات المسبّحة.. وأنك بحکم الاستاذ الخبير والمعمار 
الكريم لهذه المصنوعات العابدة الساجدة. 

نعم» أا الإنسان! إنك من جهة جسيك النباتي 
ونفسيك الحيوانية جزء صغير وجزئي حقير ومخلوق 
فقير وحيوان ضعيف تخوض في الأمواج المادرة غذه 
الموجوداث المتزاحمة الدهشة. | لا آنك من حیث إنسانيتك 
المتكاملة بالتربية الإسلامية» المنوّرة بنور الایمان المتضمن 
اضیاء الحبة الاهية سلطان ق هذه العبدية.. وآنك كلي 
في جزئيتك.. وأنك عام واسع في صغرك.. ولك المقامُ 
اباب سم ارت کات الق فقن الس اة 
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على هذه الدائرة الفسيحة المنظورة» حتى يمكنك القول: 
«إن ربيّ الرحيمٌ قد جعل لي الدنيا مأوىّ ومسكناء وجعل 
لي الشمس والقمر سراجا ونورا» وجعل لي الربيمٌ باقةً ورد 
زاهية» وجعل لي الصيف مائدةً نعمة» وجعل لي الحیوان 
خادما ذليلاء وأخيرا جعل لي النبات زينة وأثاثا ومبجة 
لداري ومسكني». 

وخلاصة القول: أنك اذا ألقيتَ السمع إلى النفس 
والشیطان فستسقط إلى أسفل سافلین وإذا أصغيتٌ إلى 
الحق والقرآن ارتقيت إلى أعلى عليين وكنتٌ «أحسن تقويم» 
في هذا الكون. 

النكتة الخامسة 

إن الانسان أرسل إلى الدنيا ضيفا وموظفا ووّهبت له 
مواهبٌ واستعدادات مهمة جذاء وعلى هذا أسندت إليه 
وظائف جليلة. ولكي يقوم الإنسان بأعماله وليكدٌ ویسعی 
لك الخایات والوظائف اة فقد ليه کک 
لانجاز عمله. 

سنجمل هنا الوظائف الانسانية وأساسات العبودية 
التي آوضحناها في موضع آخرء وذلك لفهم وإدراك سر 
«أحسن تقویم» فنقول: 
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إن الإنسان بعد مجيئه إلى هذا العام له عبودية من 
ناحيتين: 

الناحية الأولی: عبودية وتفکر بصورة غيابية. 

الناحية الثانية: عبودية ومناجاة بصورة محاطبة حاضر ة. 

الناحية الأولى هي: تصدیقه بالطاعة لسلطان الربوبية 
الظاه رفي الكون والنظر إلى كباله سبحانة وحاسته یاعجاب 
وتعظيم. ٠‏ ثم استشباط العبرة والدروس من بدائع نقوش 
اس الحستى القدسية واغلانها ونشها وإشاعتها. ثم 
ورن اسر الق الايا ویوا ۹ واحد منها 
خزينة معنوية خفية- بميزان الإدراك والتبصر وتقييمها 
بأنوار التقدير والعظمة والرحمة النابعة من القلب. ثم 
التفكرٌ بإعجاب عند مطالعة أوراق الأرض والسماء 
وصحائف الموجودات التي هي بمثابة كتابات قلم القدرة. 
ثم النظر باستحسان بالغ إلى زينة الموجودات والصنائع 
الجميلة اللطيفة التي فيها والتحبب لمعرفة الفاطر ذي الجمال 
والتلهّفٌ إلى الصعود إلى مقام حضور عند الصانع ذي 
الکال ونيل التفاته الرباني. 

الناحية الثانية هي: مقامٌ الحضور والخطاب الذي ينقد 
من الأثر إلى الموثره فيرى أن صانعا جليلا يريد تعريف 
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نفسه إليه بمعجزات صنعته. فيقابله هو بالایمان والمعرفة. 
ثم یری آن ربا رحییا يريد أن يحبّب نفسّه إليه بالاثمار 
الحلوة اللذيذة ل رحمتهء فيقابله هو بجعل نفسه محبوبا عنده 
بالمحبة الخالصة والتعبد الخالص لوجهه. ثم يرى آن مُنعما 
كريم| بغرقه في لذائذ نعمه الادية والمعنوية» فيقابله هو بفعله 
وحاله وقوله بكل حواسه وأجهزته -إن استطاع- بالشكر 
والحمد والثناء عليه. ثم يرى أن جليلا جميلا يُظهر في مرآة 
هذه الموجودات كبرياءه وعظمتّه وکماله ویرز جلاله 
وجماله فيها بحیث مجلب إليها الأنظار فیقابل هو ذلك 
که بتردید «الله أكير.. سبحان الله..» ویسجد سجود من 
لا يمل بکل حيرة واعجاب وبمحبة ذائبة في الفناء. ثم 
یری أن غنیا مطلقا یعرض خزائتّه وثروته الهائلة التي لا 
تنضب في سخاء مطلقء فیقابله هو بالسوال والطلب بکال 
الافتقار في تعظیم وثناء. 

ثم یری أن ذلك الفاطرٌ الجليل قد جعل الأرض معرضا 
عجیبا لعرض جميع الصنائع الغريبة النادرة فیقابل هو ذلك 
بقوله «ما شاء الله» مستحسنا هاء و بقوله «بارك الله» مقذرا 
هاء وبقوله «سبحان الله» معجبا مباء وبقوله «الله آکر» 
تعظي) لخالقها. ثم یری أن واحدا يختم على الوجودات 
كلها تم التوحید وسکته التي لا تقلد وطغراءه الخاصة به» 
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وينقش عليها آيات التوحید وينصبٌ راية التوحيد في 
آفاق العام معلنا ربوبيته» فيقابله هو بالتصديق والاییان 
والتوحيد والإذعان والشهادة والعبودية. 

فالإنسان بمثل هذه العبادة والتفكر يصبح إنسانا حقا 
ویظهر نفسه أنه في «أحسن تقويم» فيصير بيمن الایمان 
وبر كته لائقا للأمانة الكبرى وخليفة أمينا على اللأرض. 

فيا أيها الإنسان الغافل المخلوق في«أحسّن تقویم» 
والذي ينحدر أسفل سافلين لسوء اختياره وتّزقه وطيشه. 
اسمعنی جيدا وانظر إلى اللوحتين المكتوبتين في المقام الثاني 
من «الكلمة السابعة عشرة» حتى تری أنت أيضا كيف كنت 
أرى الدنيا مثلّك حلوةٌ خضرة عندما كنت في غفلة الشباب 
وشکره. ولكن لا آفقت من سكر الشباب وصحوت منه 
بصبح المشيب رأيت أن وجة الدنيا غيرٌ المتوجه إلى الآخرة 
-والذي کشت أعذه جميلا- رأيته وجها قبيحا. وأن وجه 
الدنيا التوجه إلى الآخرة تن جیل. 

فاللوحة الأولى: 

تصور دنيا أهل الغفلة. فقد رأيتها من دون أن أسكر 
فيها شبيهة بدنيا أهل الضلالة الذين أطبقت عليهم 
سسب BEÎ‏ 
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ا 
اشير أل حقيقة اهل اخداية وذوی القلوب الطمعة. 
gaa‏ لوس يل + تس ها 
من قبل»وهما وان كانتا تشبهان الشعر إلا أا ليسا بشعر. 
ل سبح لاع کا إل ماعلا 
50 نت عم کی 


ن رج بف که 
رب اشح لي صَدری # ول أمرى #* واحللعقدة 
ون هه 
منلسانی #* د فقو > 


هم صَلَّعَلَى ال لخن لمُحَمَدِيّة اللَطبة یی شمس 
سَمَاءِ الاشرّان وَمَظهّر الأنواره وَمَرگز مُذار الحلال 
وب الْجَمالٍ. 
له بسر لديك وسّیره لك آمن خوفي وأقل عر 
وَأَذِْبْ خزني وَحزصي وکن لي وَخذني ك بل ۳ 
َازرقني الْمََاء علي ولا لتقا تفتونا بتفيي محجوب 
بحسي وا یف لي ڪن گل سر كتوم يا ڪي یوم حي 
نا يرم يا ڪي با یوم 

وَارْحَمْنِي وَازخم رفقائي واز حم أهل الإيمَان وَالْقَرَآنِ. 

عر وين ا احم ال اجمین حمین ويا أكْرَمَ الأكْرّمِينَ. 
ءاخر دوم آن امد يورت اكيت 4 
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المكتوب العشرون 
باشيه سبحانه 
ونين تم و 
دلا له لا الله وَحده لا شريك له له 4 لَه الْمْلْكَ 
الا مرج ی لا يموت بیده الْكَير 
هو على کل شَيْءِ دير باصي“ 
و افراع انبا 
تر کلمت ولقراءتها عقب صلاتي الفجر والمغرب 
فضائل جّة» حتى ورد في إحدى الروايات الصحيحة نا 
تحمل مرتبة «الاسم الاعظم» ۰ فلا غرو اذن أن رة كل 
کلمة من كلماتها أملا شافیاً وبشری سارة» وأن تحمل مرتبة 
جليلة من مراتب توحيد الربوبية» وتبين من زاوية الاسم 
الأعظم كبرياءَ الوحدانية و کمال التوحيد. 
وحیث ان هذه احقائق الواسعة الرفيعة قد وضحت 
بجلاء في سائر «الکلیات» فنحیل إليها. ونكتفي هنا بوضم 
فهرس فاء بناءً على وعد سابق» على صورة خلاصة مجملة 
را تتكون من «مقامين» و «مقدمة»]. 
(۱) أحمد بن حنبلء السند» 4/ ۲۲۷ ابن أبي شیب الصنف ۰۲۷/5 
۷ البزار» السند ۳/ ۰ ۲؛ الطبراني» العجم الكبير ۲۰/ 1۵. 


(۲) انظر: الترمذي» الدعوات 57؛ آبو داود» الوتر ۲۳؛ النساتي؛ السهو 
۸ اب ماجه الدعاء ۹ أحمد ن حا ,» السند ۳۰۲۳۰/۱/ ۰۱۲۰ 
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المقدمة 

اعلم یقینا أن أسمى غاية للخلق» وأعظمّ نتيجة للفطرة 
الإنسانية.. هو «الإيمان بالله».. واعلم أن أعلى مرتبة 
للانسانية» وأفضل مقام للبشرية.. هو «معرفة الله التي 
في ذلك الاییان.. واعلم أن آزهی سعادة للانس والجن» 
وأحل نعمة.. هو اة الله» النابعة من تلك العرفة.. 
واعلم أن أصفى سرور لروح الانسان؛ وأنقى بهجة لقلبه.. 
هو «اللذة الروحية» المترشحة من تلك المحبة. 

أجل إن جنيع أنواع السعادة الحقة» والسرورٌ الخالص» 
والنعمةً التي ما بعدّها نعمةٌ» واللذة التي لا تفوقها لذ إن 
هي في «معرفة الله».. في «محبة الله». فلا سعادت ولا مسرت 
ولا نعمة حقا بدونها. 

لکل من حرف ا تان سق المسرفةه وملا قا سن لور 
حبته» سیکون أهلاً لسعادة لا تنتهي» ولنعمة لا تنضب» 
ولأنوار وآسرار لا تنفد» وسیناها إما فعلا وواقعا أو 
استعداداً وقابلية. بين الذي لایعرف خالقّه حٌّ المعرفة» ولا 
يكن له ما يليق من حب وود يصاب بشقاء مادي ومعنوي 
دائمّين» ويظل e‏ الآلام والأوهام ما لا يحصر. 
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نعم إِنَّ هذا الإنسان البائس الذي يتلوٌّى ألما من 
فقده مولاه وحامیه» ويضطرب من تفاهة حياته وعدم 
جدواهاء وهو عاج وضعيف بين جموع البشرية المنكودة.. 
ماذا یغنبه سا ك ولو اق سلظان اا کلها! 

فيا آشد بوس هذا الانسان الضطرب في دوّامة حياة فانية 
زائلة وبين جموع سائبة من البشر إن لم يجد مولاه الحق» ول 
یعرف مالکه وربّه حق العرفة! ولکن لو وجد ریّه وعرف 
مولاه ومالکه لالتجاً إل کنف رحته الواسعة واستند إن 
جلال قدرته الطلقة.. ولتحولت له الدنیا الوحشة روضة 
مؤنسة» وسوق تجارة مربحة. 

القام الأول 

کل كلمة من کلیات هذا الکلام التوحيدي الرائم 
ترف بشری سارة» وتبث آملا دافثا. وفی کل بشری شفاء 
وبلسم.. وفي کل شفاء لذة معنوية وانشراح روحي. 

الكلمة الأولى: دا إل إلا اله» 

هذه الكلمة تتقطر بشرى عظيمة وأملا بهیجا كالآي: 

إِنَّ روح الإنسان المتلهفة إلى حاجات غير محدودة» 
والمستهدّفة من قبل أعداءٍ لا یعذون.. هذه الروح المبتلاة 
بين حاجات لا تنتهي وآعداء لا يحصرون. تجد في هذه 
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الكلمة العظيمة منبعاً ثرا من الاستمداد؛ بيا یفتح ها أبوات 
خزائن رحمة واسعة ترد منها ما يطمئن جمیع الحاجات 
وتضمن جميع الطالب. . وتجد فیها کذلك مرتکزا شدیدا 
ومستتدا ری یدفع عنها جميع الشرور: ویصرف عنها 
جمیع م الأضرار. وذلك با ري الانسان من قوة مولاه 
طسق وترشده إلى مالکه القدیر: وتدله غل شالقه ومعبوذه. 
ومبذه الرژية السديدة والتعرّف على الله الواحد الاأحد. تنقذ 
-هذه الكلمة- قلبّ الإنسان من ظلام الوحشة والأوهام؛ 
وتنجي روحه من آلام الحزن والکمد؛ بل تضمن له فرحا 
أنياء وسرورا داقما. 

الكلمة الثانیة: «وحده) 

هذه الكلمة تشرق أملا تزف بشری سارة کالاتي: 

7 روح البشرء وقلبّه المرهقین بل الغارقین إلى حد 
الاختناق تحت ضغوط ارتباطات شديدة وأواصرٌ متينة مع 
آغلب آنواع الکائنات.. يجدان في هذه الكلمة ملجأ أميناء 
ينقذهما من تلك المهالك والدوامات. أي أن كلمة «وحده» 
تقول معني: 

أذ اواج جا ج فلت ا الانساث؛ 
بمراجعة الأغيار. ولا تتذلّل 785 فترزح میت مچ 
وأذاهم.. ولا تحن رأسَك ك أمامهم وتتملق هم.. ولا ترهق 
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نفسك فتلهث وراءهم. RENG:‏ ع د 
لذن سلطان الكون واحد؛ وعنده مفاتیح کل شي:ه بیده 
مقود كل شيء» تنحل عقد كل شيء بأمره وتنفرج كل شدة 
بإذنه.. فان وجدتّه فقد ملكت كل شی» وفزت با تطلبه» 
ونجوت من آثقال المنّ والأذى ومن آسر الخوف والوهم. 

الکلمة الثالثة: «لا شريك لَه 

أي كا لا ند له ولا ضدّ في آلوهیته لأنَّ الله واحد. 
اتویوت رتسزفاقة اجات الخ خن اف کدذاط 
من الشر لك. بخلاف سلاطین الأرض: اذ حدث أن یکون 
السلطان واحداً متفرداً فى سلطتته الا أنه ليس متفرداً في 
إجراءاته» حیث إن موظفیه وخدمه یعذون شر کاء له في 
تسیر الأمور وتنفیذ الاجراءات. وت أن محولوا دون 
مثول احمیع آمامه» ویطلبوا منهم مراجعتهم آولا! ولکن 
الحق سبحانه وتعالى وهو سلطان الأزل والأبد» واحد 
لا شريك له في سلطنته» فليس له حاجة قط في إجراءات 
ربوبیته أيضاً إلى شر کاء ومُعینین للتنفیذه إذ لا يؤثر شيءٌ في 
شيء الا بأمره وخوله وقوته. فیمکن للجمیع أن یراجعوه 
دون وسيط» لعدم وجود شريك أو مُعين. ولا يقال عندئذ 
للمراجع: لا يجوز لك الدخول في الحضرة الإهية. 

فا مما تالكا ى اطاع] املا تاسفا وشارة 
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ببيجةة فتقول: إن الانسان الذق استنارت: روخه 'تثور 
الإيهان» ليَستطيع عرض حاجاته كلها بلا حاجز ولا مانع 
بين يدي ذلك الجميل ذي الجلال» ذلك القدير ذي الکیال 
ویطلب ما حقق رغباته» آینا كان هذا الانسان وحیشا حل. 
فیفرش حاجاته ومطالبّه كلها آمام ذلك الرحیم الذي 
يملك خزائن الرحمة الواسعت مستندا إلى قوته الطلقت 
فیمتلیم عندئذ فر خا كاملا وسرورا غامرا. 

الکلمة الرابعة: «لَهُ الْمْلْكْ 

أي أن الملك كلّه له دون استثناء.. وأنت أيضاً ملک 
کا أنك عبده و علوکه» وأنت عامل في مُلکه.. 

فهذه الكلمة تفوح آملا وتقطر بشرى شافية» وتقول: 

أا الانسان! لا تحسب آنك مالك نفشك.. كلا.. 
لك اترك الاير رر تقك رفك عل اين 
وعبء کبس ولا يمكنك أن تحافظ عليهاء فتنجيها من 
البلايا والرزاياء وتوفر ها لوازم حياتك.. فلا تجرّع نفسَاك 
إذن ال لام سدى» فتلقي بها في أحضان القلق والاضطراب 
دون جدوی. فالملك لیس لك. ون لغبرك» وذلك المالك 
قاد وهو رحیم. فاستند إلى قدرته» ولا تتهم رحمته.. دع 
ما کدن مذ ما صفا.. انبذ الصعات والأوصاب وتتفس 
الصعداء وخز على اهناء والسعادة. 
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وتقول أيضا: أن هذا الوجود الذي تبواه معنىّ؛ وتتعلق 
به وتتألم لشقائه واضطرابه» وتحسٌ بعجزك عن إصلاحه.. 
هذا الوجود كله ملك لقادر رحیم. فسلم الملك لولاه 
وتخل عنه فهو يقو لاه واسعد بمسراته وهنائه؛ دون أن 
تكدّرك معاناته ومقاساته» فا مول حكيم ورحیم یتصرف 
في ملكه كيف يشاء وفق حكمته و رحمته. 

وإذا ما أخذك الروعٌ والدهشة» فأطل من النوافذ ولا 
تقتحمهاء وقل كما قال الشاعر إبراهيم حقي : 

اشرالمول‌ماذایفعل, فايفعزهوالا جمل 

الکلمة اخامسة: «و له الحَمذ» 

[ ي أن الحمد والثناء والدح والمنّة خاصٌ به وحّهه 
ولائق به وحده لأنّ النعم والالاء کلها منه وحده وتفیض 
مرن خژائنه الواسعقه وازائن دائمة لا تنضب. 

وهکذا تمنح هذه الكلمة بشری لطيفة» وتقول: 

أيها الإنسان! لا تقاس الألمَ بزوال النعمة» لاد خزائنَ 
الرحمة لا تنفد. ولا تصرخ من زوال اللذة» لأنَ تلك النعمة 
لیست ل تمر رحمة واسعة لا اية ا- قال ار تتعاقب ما 
دامت الشجرة باقية. 

واعلم أا الانسان آنك تستطیع أن تجعل لذة النعمة 
آطیت وأعظم منها برائة ضعف» وذلك بر ؤيتك التفاتة 
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الرحمة إليك» وتكرّمَها عليك وذلك بالشکر والحمد. 
إذ کا أن ملكا عظیما وسلطانا ذا .شان إذا أرسل إليك 
هدية» ولتكن تفاحة مثلا» فان هذه ال هدية تنطوي على لذة 
تفوق لذة التفاح المادية بأضعاف الأضعاف» تلك هي لد 
الالتفات الملكي والتوجّه السلطاني الکلل بالتخصیص 
والاحسان» كذلك كلمة «له الحمد» تفتح أمامك آنا واا 
تندفق منه لذةٌ معنوية خالصة هي ألذ من تلك النعم نفسها 
بألف ضعف وضعف. وذلك باطمد والشکر. أي بالشعور 
بالانعام عن طریق النعمةء أي بمعرفة المُنعم بالتفکر في 
الانعام نفسه» أي بالتفکر والتبصر في التفات رحمته سبحانه 
وتوجهه إليك وشفقته عليك ودوام إنعامه عليك. 

الكلمة السادسة: «يځيي» 

أي هو الذي يهّبٍ الحياة» وهو الذي یدیمها بالرزق؛ 
وهو المتکفل بكل ضروراتها وحاجاتهاء وهو الذي یی 
لوازمَها ومقوماتها. فالغایات السامية للحياة تعود إليه» 
والنتائج الهمة ها تتوجه إليه» وتسع وتسعون بالائة من 
ثمراتها ونتائجها تقصده وترجع إليه. 

وهکذا فهذه الكلمة تنادي هذا الانسان الفاني العاجز 


۳ 


وتزجي له البشارة نافخة فيه روخ الأمل» وتقول: 
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أيبا الإنسان! لا ترهق نفسك بحمل أعباء الحياة الثقيلة 
على كاهلك الذ لضعیف. ولا تذهب نفسك حسرات على 
۳ ود 7 3 ۱ 
فناء الحياة وانتهائها. ولا تظهر الندمَ والتذمر من مجيئك 
إلى الحياة كلما ترى زوال نعيمها وتفاهة ثمراتها.. واعلم 
أن حياتك التي تعمر وجودّك إن| تعود إلى «الحي القيوم» 
فهو المتكفل بكل حاجاتها ولوازمها. فهذه الحياة تعود إليه 
وَحَدَّةء بغاياتها الوفيرة: ونثائجها الكثيرة. وما أنت إلا 

: و 

عامل بسيط في سفينة الحياة. فقم بواجبك أَحسنّ قيام ثم 
اقبض آجرتك وتمتع بباء وتذکر دائما: مدى عظم هذه 
الحياة ال تخر عباب الوجود. ومدى جلالة فوائدها» 
وثمراتهاه ومدی كرم صاحبها وسعة رحمة مولاها.. تأمل 
ذلك واسبح في فضاء السرورء واستبشر به خيراء وأدّ شكر 
ما عليك تجاه مولاك. واعلم بأنك إن استقمت في أعمالك 
تسجّل في صحيفتها أولا نتائخ سفينة الحياة هذه» فتومّب 
لك حياة باقية» وتحيا حياة أبدية. 

الكلمة السابعة: «وَيُميتٌ» 

أي أنه هو الذي يهّبٍ الوت» أي هو الذي يسرّحك من 
وظيفة الحياة» ويبدّل مكانك في الدنيا الفانية» وينقذك من 
عبء الخدمة. ويحرّرك من مسؤولية الوظيفة. أي يأخذك 
من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية. 
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وهكذا فهذه الكلمة تصرخ في أذن الإنس والجن 
الفانين وتقول: 

بشراکم.. الموت لیس اإعداساء.ولا عا ولا سدی 
ولا انقراضا ولا انطفات ولا فراقاً آبدیاً ۰. کلا فالوت 
لیس عدماء ولا مصادفة ولا انعداما ذاتيا بلا فاعل.. بل 
هو تسريحٌ من لدن فعال حکیم رحیم وتبدیل مکان» 
وتغییر مقام» وشوق نحو السعادة الخالدة.. حیث الوطنْ 
الأصلي.. أي هو باب وصال لعالم البرزخ.. عا يجمع 
تسعة وتسعین بالائة من الأحباب. 

الكلمة الثامنة: «وَهْوَ حَيٌّ لايَمُوتُ» 

أي أن الکال والحسن والإحسان الظاهر في 
الموجودات وسيلة للمحبة يتجلى بم لا يمكن وصفه وبا 
لا يحدّه حدود وفوق الدرجات العلى من مالك الجمال 
وألقال والاضاة: هة م غاا هم اه 
تعادل جميع حبوبات الدنیا بأسرها.. هذا الاله المحبوبٌ 
العبود له حياة آبدية دائمة منرهة عن كل شوائب الزوال 
وظلال الفناء مبرأةٌ عن کل عوارض النقص والقصور. 

إذن فهذه الكلمة تعلن للملا جميعاً من الجن والانس 
و آرباب الشاعر والفطنة وأهل العشق والحبة وتقول: 

الم الله آلکه تسعه انار که اک 
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محبوبا آزلیا باق يداوي الجروح المتمخضة من لوعة 
الفراق الأبدي لمحبوبتكم الدنيوية ويمسّها ببلسمه الشافي 
بمّرهم رحمته. فا دام هو موجوداء وما دام هو باقیا فكل 
شيء ببون.. فلا تقلقوا ولا تبتئسوا. فان الحسن والإحسان 
والکیال الذي جعلکم مشغوفين بأحباتکم لیس إلا لحه 
من ظل ضعیف انش عن ظلال الحجب والاستار الكثيرة 
جدا لتجل واحدٍ من تجلیات جال ذلك الحبوب الباقي. 
فلا بعكم زوال أولئك وفراقهم لأ:نهم جمیعا لیسوا 
الأاتوعا مو رانا عاف وقي اانا وت ها سود 
ويجمّل انعكاسات مج الجمال وشعشعته الباهرق فيا دام 
هو موجوداء فكل شيء موجود إذن. 

الكلمة التاسعة: «ییو الْكَيْرَا 

أي ان الخير كلّه بیده» وأعمالکم الخيّرة كلها فسجّل 
في سجله» وما تقدموه من صالحات الأعمال جميعها 
تدرج عنده. 

فهذه الكلمة تنادي الجن وا لانس؛ وتزف هم البشری» 
وتهّب لهم الامل والشوق فتقول: أيها الساکین! لا تقولوا 
عندما تغادرون الدنیا إلى القرة: «آواه.. وا آسفاه.. وا 
حسرتاه» لقد ذهبت آموالنا هبات وضاع سينا درا 
فدخلنا ضتّ, القر دعد فسحة الدنا!..» لا.. لا تضم خوا 
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يائسين: لأن كل ما لديكم محفوظ عنده سبحانه وکل ما 
قدمتموه من عمل وجهد قد سّجُل وَدُوَّنَ عنده» فلا شيء 
يضيع ولا جهد يُنسىء لأن ذا الجلال الذي بيده الخير كلّه 
سیثییکم على أعمالكم» وسيدعوكم للمثول أمامه بعد أن 
یضعکم في التراب.. مثواکم الموقث. 

فما أسعدّكم أنتم إذن» وقد آغمتم خدماتکم. وأنهیتم 
وظائکم برئت ساحتکم.. وانتهت أيامٌ العاناة والاعباء 
الثقيلة. فأنتم ماضون‌الان لقبض الأجور واستلام الارباح. 

أجل» إن القادر الیل الذي حافظ على البذور 
والنوی» التي هي صحف أعمال الربیع الاضي ودفاتر 
خدماته وحجرات وظاتفه ونشرها في هذا الربیع الزاهي 
وفي أببى حلة. وفي غاية التألق» وفي أكثر بركة وغزارق 
وفي أروع صورة... إِنَّ هذا القدیر الجليل لا ريب يحافظ 
آیضا على نتائج حياتكم ومصائر أعمالكم» وسيجازيكم بها 
أحسنٌ الجزاء وأجزل الثواب. 

الكلمة العاشرة: «وَهُوَ على کل شَىْءِ قَدِيرٌا 

أي أنه واحذ أحد. قادر على كل شیء لا يش عليه 
شيء» ولا يؤوده شيء» ولا يصعب عليه أمر» فخلقٌ ربيع 
كامل -مثلا- سهل ويسير عليه كخلق زهرة واحدة. وخلق 
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الجنة عنده كخلق ذلك الربيع وبالسهولة واليسر الكاملين. 
فالمخلوقات غير الحدودة التي يوجدها ويجدّدها كل یوم 
كل سنة» كل عصر لتشهد كلها بألسنة غير حدودة على 
قدرته غير المحدودة. 

فهذه الكلمة أيضا تمنح أملا وبشرى وتقول: 

أا الإنسان! إِنَّ أعمالك التى أديتهاء وعبوديتك التى 
قمت بباء لا تذهب هباء کيا فهناك دار جزاء خالدة» 
ومقام سعادة هانئة قد هيئ لك. فأمامّك جنة خالدة متلهفة 
لقدومك. مشتاقةٌ إليك. فثق بوعد خالقك ذي الجلال 
الذي تخر له ساجدا عابدا» وآمن به واطمئن إليه» فإنه محال 
آن خلف وعدا قطعه حل نفسه إ5 لا تضوب قدرکه شاه 
أو نقصء ولا یداخل أعماله عجز أو ضعف» فک| خلق 
لك حديقتك الصغرة ويحييهاء فهو قادر على أن يخلق لك 
الحنة الواسعة بل قد خلقها فعلاء ووعدك ببا. ولأنه وعد 
فسيفي بوعده حتما ويأخذك إلى تلك الجنة. 

وما دمنا نرى أنه يحشر وينشر في كل عام على وجه 
البسيطة أكثر من ثلاثائة ألف نوع من أنواع النباتات وأمم 
الحيوانات وبانتظام كامل وميزان دقيق» وفي سرعة فائقة 
وسهولة تامة.. فلابد أنَّ هذا القادر الجليل» قادر أيضاً على 


أن وان فافع سا1 
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وما دام القادر المطلق يوجد في كل سنة آلاف النماذج 
للحشر والحنة وبمختلف الأناط والأشكال. . وما دام 
أنه پیشر اليه الموعودة» ويعد بالسعادة الأبدية في جميع 
آوامره السياوية. «وماحيت ی ناه فورح 
وحقيقة وصدقا وصائبة.. وما دامت جمیع آثاره تشهد 
على أن الکالات قاطبة إن) هى دلالات على أنه منرّه عن 
كل نقص أو قصور.. وما دام نقض العهد وخلاف الوعد 
والكذب والمماطلة هو من آقبح الصفات فضلا عن أنه 
نقص وقصور.. فلا بد أن ذلك القدير ذا الجلال» وذلك 
الحكيم ذا الكمال» وذلك الرحيم ذا الجمال سینقذ وعدّه 
حتماً مقضياء وسيفتح أبوابَ السعادة الأبدية» وسيدخلكم 
أيها المؤمنون الجنة.. موطنّ أبيكم آدم عليه السلام. 

الكلمة الحادية عشرة: «وَإلَيْهِ الْمَصيرُ) 

أي أن الذين پرسلون إلى دار الدنيا.. دار الامتحان 
والاختبار» للتجارة وانجاز الو ظائف» سيرجعون مرة 
آخری إلى مرسلهم الخالق ذي الجلال» بعد أن أدُوا 
وظائفهم وأتمّوا اوي 1 و" وی 
يايو ید وی و عه دن 
ليس بینهم وبینه حجاب. وقد خلصوا من مخاض الأسباب 
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وظلام الحجب والوسائط وسيجد كل واحد منهم ويعرف 
مغرفة خالصة كافلة خالمّه وربه وسیده وملیکه. 

فهذه الكلمة تشع آملا وتتألق بشری تفوق کل تلك 
الامال والبشارات اللذيذة» وتقول: أيها الانسان! هل تعلم 
ال این نت سافر؟ وال این آنت تساق؟ 

فقد ذکر في ختام «الكلمة الثانية والثلاثين»: أن قضاء 
آلف سنة من حياة الدنيا وي سعادة مرفهة» لا يساوي 
ساعة واحدة من حياة الحنة! وأن قضاء جياة ألف سنة 
وسنة بسرور كامل في نعيم الجنة لا يساوي ساعة من فرحة 
رژية جال الجميل سبحانه.7") 

فأنت إذن أيها الانسان راجمٌ إلى ميدان رحمته» صائر 
إلى أعتاب ديوان حضرته. فا الحسن والجمال الذي تراه في 
آحبتك المجازيين» فتشتاق إليهم وتفتن بم بل ما احسن 
والجمال في جميع موجودات الدنياء الا نوع ظلٍ من جلي 
جاك سوا بوسر أسافه جل برعل اة بلطاقها 
وشوو سي وان بسن 
تساه . وجميع أنو أنواع الشوق والمحبة والانجذاب 
والجواذب ما هي الا لمعة من حبة ذلك العبود الباقي 


(۱) انظر: مسلم الاییان ۲۹۷ الترمذي» تفسير سورة ۱۰؛ ابن ماج 
القدمة ۱۳. 
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وذلك المحبوب القيوم! فأنتم ذاهبون إذن إلى دائرة حظوّته 
ومقام حضرته الجليلة.. وأنتم مدعوون إذن إلى دار ضيافته 
الأبدية.. إل انة الخالدة. 

فلا تحزنوا ولا تبكوا عند دخولکم القبر» بل استبشروا 
خيرا واستقبلوه بابتسامة وفرح. 

وتتابع هذه الكلمة وظيفتها في بث نور الأمل والبشرى 
وتقول: 

أيها الانسان! لا تتوهم آنك ماض إلى الفناء» والعدم 
والعبث» والظلات» والنسيان» والتفسخ والتحطم؛ 
والانبشام والغرق في الكثرة والإنعدام. بل أنت ذاهب 
إلى البقاء لا إلى الفناء» وأنت مسوق إلى الوجود الدائم 
لا إلى العدم» وأنت ماض إلى عالم النور لا إلى الظلیات 
وأنت سائر نحو مولاك ومالکك الق وأنت عائد إلى 
مقر سلطان الکون.. سلطان الوجود.. سترتاح وتنشرح في 
میدان التوحید دون الغرق في الکثرة آبدا» فأنت متوجة إلى 
اللقاء والو صال دون البعاد والفراق!. 
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فهرس الکاب 


جوانب من حياة بدیع الزمان سعید النورسي وک 
النقطة الأولى: 18 00000772 
الإنسان يسمو بنور الایمان » بینما يتردى بظلمة الكفر- ببيان 
تجلي الصنعة الربانية البديعة في الانسان بنور الایمان بمثال 
توضيحي عن قيمة الادة وقيمة الصنعة. استقرار نور الإيهان 
في الانسان يبرز ما عليه من نقوش معنوية حكيمة » بينم 
تتلاشى معاني الأسماء الحسنى في تلك النقوش في الكفر الذي 
هو قطع الانتساب إلى الله. 

النقطة الثانية: ١1‏ >ةز> > ز ز ز ز ز ز ز یر 
الإيمان نور للكائنات أيضاء ينقذ الماضى والستقبل مثلا ينقذ 
الحاضر من الظلات - مثال يوضح حقيقة الحياة الدنيا وما 
فیها » وكيف يجعلها الكفر والضلالة على صورة قاتمة مخيفة 
بين) ينيرها الإيهان ويضفي عليها البهجة والسرور. 

النقطة الثالثة: | |[ |[ .| 
الایمان نور وقوة - معنى التوكل على الله - ما يقتضيه الإيهان 
للوصول إلى سعادة الدارين - دفع شبهة حول التوكل وبيان 
حقيقته: إنه الأخذ بالأسباب والعلم بأن النتائج لا تحصل إلا 
من الخالق سبحانه » فالثناء والحمد يعود إليه وحده - مثال 
لطيف حول المتوكل وغير المتوكل. 

النقطة الرابعة: 727 رک 
الإيمان يجعل الانسان إنسانا حقا أساس واجب الإنسان: 
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الإيهان والدعاء - كيف بحوله الكفر حيوانا مفترسا - الدليل 
على أن اکتمال الإنسان في الدنيا هو بالمعرفة والدعاء بالمقارنة 
بين مجيئه إلى الدنيا ومجيء الحيوان - فالوظيفة الفطرية للإنسان 
هي الترقي بكسب العلم والعبودية بالدعاء بعكس الحيوان 
الذي تنحصر وظيفته بالعمل أي العبودية الفعلية - موقف 
الإنسان من البلايا. 

النقطة الخامسة: 0071111 
الإيمان يقتضى الدعاء - الفرق بين استجابة الدعاء وقبوله - 
مثال الطفل مع الطبيب - الدعاء عبودية وثارها أخروية - 
تبافت البلايا هو وقت بعض الأدعية الخاصة - الموجودات 
جميعا في حالة دعاء وتسبيح وتقديس وتضرع. 


البحث الثاني: بيان سعادة الانسان وشقاوته سس BE‏ 
النكتة الأولى: 1111[ 7 


حاجات الإنسان كثيرة ومتشعبة في كل جهة لا يقضيها له إلا 
من بيده مقاليد الأمور كلها - في الإنسان جهتان: 

جهة الإيجاد والخير وجهة التخريب والشر- يقوم الإنسان 
على قدر طاقته المحدودة في جهة الخير أما في الشر فان إساءته 
تتجاوز- توضيح ما يترتب على الكفر من شرور - بیان فضل 
الله سبحانه في كتابة السيئة والحسنة - الدخول إلى جهنم جزاء 
عمل آما دخول الجنة فهو فضل إِلهي محض. 

النكتة الثانية: هجو وج 0ن 

في الإنسان جهتان: جهة محصورة في الدنيا وهي أنانيته 
والثانية: جهة ممتدة إلى الخلود وهي العبودية - تشبيه لطيف 
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للإنسان بالبذرة الحاملة لأجهزة معنوية - كيف يصل الإنسان 
البذرة إلى الکمال - السمو الحقيقي انا هو بتوجيه القلب 
وسائر اللطائف نحو الحياة الباقية - بيان هذه الحقيقة بمثال. 
النكتة الثالثة: ROE ENES‏ 

دائرة الإنسان ضيقة صغيرة من جهة الفعل » بينا من 
جهة الانفعال والدعاء فميدانه فسيح تتسع الحياة الأبدية 
-الأجهزة المودعة في كيان الإنسان انا هي للحياة الدائمة- 
مثال لبيان حقيقة من يحصر غاية حياته في الدنيا وسقوطه 
إلى حضيض الحيوان - السر في وفرة الأجهزة التي 
منحت للإنسان - الواقعة التي حولت «سعيد القدیم» إلى 
(سعید اخدید». 

النكتة الرابعة: 1 1 1 نوی ۳ 

فى الضعف قوة - أمثلة حول بیان هذه الحقيقة - يوفق 
الإنسان إلى مطلوبه إذا أدرك ضعفه ودعا ربه - لابد من 
الالتجاء إلى الله وترك الغرور- الانسان بحسب ظاهره لیس 
بشىء مذکور وبحسب وظیفته شیء عظیم. 

النكتة الخامسة: E‏ ره مک هم رو 

آرسل الانسان إلى الدنیا ضیفا وموظفا - عبودية الانسان من 
ناحیتین: عبودية تفکر غيابي وعبودية خاطبة ومناجاة حاضرة 


- بیان هاتين الحالتين. 
بشارات التوحيد مح راو و و جك 71۲ 
فهرس الکتاب ری ا ۷۸ 
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